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إذا كان لكل تاريخ عور» تدور حوله الوقائع وترتبط به الأحداث وتتحرك به 
آمة ما في فترة ما لتسير به ومعه نحو تحقيق ذأتها وتأكيد شخصيتها الوطنية المستقلة في 
صراعها مع التحديات القروضة عليها من الداخل والتارج؛ فإن القاوسة الشعبية 
المصرية ضد الاحتسلال الفرنسي (۱۷۹۸- ۰۱۸۰۱ وضد الغزو الاتكليري 
(۰)۱۸۰۷ وضد فساد نظام الحكم والإدارة العثاني اشوارت عن LA‏ ونشوء 
بوادر الحركة الوطنية الصرية منبعثة من وسط حطام القوى التقليدية القديمة آخذة في 
النمو التدريجي في تضافا ضد قوى الظلام التي فرضت عليهاء يصح أن تتخذ عورا 
ترتبط به أحداث التاريخ المصري الحديث والعاصی لأنها الحلقة التي ربطت ما بين 
وقائع الماضي وأحداث الحاضر فمكنت مصر من صنع الستقبل في سنة ۱۹٥۲‏ . 

هذا ولقد مر نمو الحركة الوطنية الصرية ما بين (۱۸۰۷-۱۷۹۸) في مرحلتین 
تكمل بعضها Lau‏ في أحدائهم| وئي منطق النضال الوطتي : 

- مرحلة المقاومة الشعبية للإحتلال الفرنسي (۱۷۹۸ -۱۸۲۱۰)- 

- مرحلة و الزعامات الوطنية في الدن وخاصة القاهرة (۱ ۱۸۰ -۰)۱۸۰۷ 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف آشرت هاتان المرحلتان في تغيير الحياة 
السياسية في مصر ودفعها في اتجاه بناء المرتكزات التي آسست عليها الحركة الوطنية 
«حرکتهاء المتكاملة في أوائل القرن العشرين؟ وبقراءة أوضح كيف ساهمت هاتان 
الحركتان في صنع التاریخ المصري الحديث وفي بلورة الفكرة العربیة؟ ‏ 

الإجابة على هذا السؤال كانت هدي من وراه كتابة هذا البحث» فقي حدود 
هذا الاطار حاولت قدر المستطاع أن أحصر كلامي وتحليلي وتفسيري واستنتساجي 


للوقائع والأحداثء مبدف وضع المقاومة المصرية ني مکانها الصحيح من حيث الزمان 
والمكانء دون تحمیلها تفسیرات من حاضرنا الراهن بل تفسيرها بروح العصر الذي 
تظهرت فيه» واعطائها بعض حقها بإظهارها الى السطح السياسي المعاصر لاا كانت 


الأساس في البناء المتكامل للحركة الوطتية المصريةء ولآن الأساس دائ لا يظهر 
Dali‏ 


هذا ولقد اعتمدت في بحثي على الصادر العربية التي تكاد تنحصر في کاب 
عبد الرحمن اطبري «عجائب الآثار في التراجم والأخبار». وكتاب المعلم نقولا الترك 
«ذكر تملك جهور الفرنساوية الأقطار العربية والبلاد الشامية» . 


والقيقة أنتي » في المدة الي قضيتها في LUS‏ هذا البحث» à‏ أعثر على مؤرخ 
عسري زمن محمد علي وحتى Blé‏ القرن التاسع عشي قد ارخ للمقاومة المصرية 
(۱۷۹۸ - ۰0۱۸۰۷ فكل الذين نحدثوا عن هله الفترة اعتمدوا على اللمسيرتي ونقلوا 
عنه حرفاً بحرف» وهذا كانت معظم كتابائهم ناقصة لآنهم اعتمدوا عل راو واحد بدأ 
بكتابته في آوراق متناثرة سنة ۰۱۸۰۵ ثم بعترف أله بدأ في جع هذه الأوراق وتنسيقها 
من حيث احدائها في سنة ۰۱۸۱۱ أي بعد عشرة أعوام من حروج الفرنسيين وثلاثة 
عشر من دخوهمء فكان لا بد من وقوعه في بعض الأخطاء . وهذا طبيعي لان الجبري 
في غير آحداث القاهرة حيث عاش» ۸ يكن يكتب التارسخ بأسلوب موضوعي وإنما 
كان پسجل الاحداث والروايات المنقولة والحوارحة خاصة تلك التي وقعت في 
الوجهين LAN‏ والبحري زمن الاحتلال الفرنسي» أي أن كتابته عن أحداث مصر 
يدون القاهرة» كانت أشبه ما تكون باليوميات التاريخية إن ل تكن کذلك» وهو 
معذور في ذلك فهذا هوشأن مذكرات التأريخ المحلي «غیر القارن». 

آما بالنسبة لکتابعه أحداث القاهرة» فقد كانت أقرب إلى الموضيعية والانزان 
من الارل. وعلى هذا الأساس یکن اعتبار «عجائب الأثار» إلى حد كبير تاريخ 
للقاهرة أكثر ما هو تاريخ لمصر کلها. 

آما المعلم نقولا الترك فقد ارسله الأمير بشير الشهاي الثاني إلى مصر الإيقافه على 
حوادثها إبان الاحتلال الفرشسی. وليس في مقدمة كتايه «ذکر تملك جمهسور 
الفرنساويةه. ولا قي خاقعه, إشارة إلى زمن وضعه ولا إلى السیب الذي دعاه 
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للحضور الى مصر ولا متى وحل عنها. والجائز أنه لم يحضر الأيام الأولى من الإحتلال 
القرنسي سنة ۱۷۹۸+ ول يغادر مصر مع ai dis‏ الفرنسية سنة ۱۸۰۱ بل JB‏ 
Le‏ فيها حتى سنة ۰۱۸۰4 حين غادرها عائداً الى دير القمر في جبل لبنان. وهذا 
الکتاب جدیر بالثقة ف مواضع كثيرة» وخاصة في الحوادث والمسائل الي كانت في 
الجانب الفرنسيء Rs‏ الأجبية في مصر. 1 


كما استعنت بالمصادر Lise‏ وآهها کتاب ريبر REYBAUD‏ والساريخ 
العلمي والعسكري للحملة الفرنسية على مصرع» وكتاب آدر ADER‏ «تاریخ الحملة 
على مصر والشام». وکتاب مانجن 248130101 وتارييخ مصر زمن حكم مسد 
عل» . . 


ومع هذا كله كان کتاب ابر الصدر الأول الذي اعتمدت علیه بعد 
معاحة بعضى رواياته bu‏ وغربلة ومقارنة بيتها وبين مادة المصادر الأجنبية» التي مع 
كثرتها فيا يختص بالحملة القرنسية تنضح بالتحریف وعدم التقرير القيقي لأحسداث 
المقاومة المصرية للإحتلال القرنسيي أو الغزو الانکليزي. لأنها تطمس هذه القاومة 
بدفاعها عن الاستلال الأجنبي ودور محمد على معا 


وكذلك استعنت بالراجم العربية والآجنبية لتوضيح يعض الافکار والمقارنات 
ودعم يعض تفسيراي واستنتاجاتي التي توصلت إليها. 


ولا بد من الإشارة هنا بأنه pe‏ كثرة المراجع العريية والأجنبية التي نقلت عن 
الاصول العربية والى حد ما الأجنبية بالسبة لدور المقاومة المصريةء فان جمل حديثها 
جاء عبارة عن شذرات وتلميحات. 


ومهبا يكن من LE‏ هذا البحث» فإنه مما لا شك فيه سل في طياته يعض 
الآخذ ومنها أنني لم أتسرض للتطورات الإجتاعية والإقتصادية في مصر ما بين 
(۱۷۹۸ ۱۸۰۷ عا لا دحل في صميم الموضوع التحلق ق في الإشارة ألى دور 
القاومة الصرية في التصدي للاحتلال الأجنبي للبلاد. وكذلك لم أتعرض الى الحديث 
عن نظام الحكم والإدارة والحياة الاجت‌اعيسة والاقتصسادية في مصر ما سين 
(۱۰۱5 ۰۱۳۹۸ إلا بإشارات خاطفة كي ۷ أضيع في أمواج هذه الأبحاث التي ما 
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زالت تساج إلى الكثير من التفسیرات» ولكي لا يفلت الإطار الاسامي للبحث من 
بين يدي . 

ومع هذه ا مآخدذ كلها حاولت قفر استطاعتي أن أحافظ على الإطار العام 
الأسامي لوضوع البحث» في التنسيق بين فصوله مادة وخطة بروح أردتها أن تكون 
علمية وموضوعية تقترب من الحقيقةء لأن الحقيقة امل وأعظم وأسمى من كل 
زيفء إلا أن إنسانيتي ووطنيتي وقوميي رغم هذا التحفظ كله كانت تظهر أحياناً في 
التحليل والتفسير. 


وبعد 
ارج أن أكون قد وفقت فیا سعیت إليه وعلى الله سبیل القصد. 


د عصام محمد شبارو 


العرب من الشعوب السامية ؛ نسبة إلى سام بن نوح. وعنیم من اتقرض مشل 
عساد وثمسود وطسم وجسفیس: ومنهم من بقي مشل بتي قحطان وبي عدتان. 
فالقحطانيون هم بنو يعرب بن قحطان الذي يقال إنه أول من تكلم بالعربيةء واتخذ 
بلاد اليمن مسكناً. أما العدنانيون فينسبون إلى اسیاعیل بن ابراهيم علیه| السلام . 
وكان ابراهيم قد أنزل ولده اسباعيل مع أمه هاجر RE‏ حيث ينى الكعية المكرمة". 


وسواء كان العرب من الشعوب السامية» أو لم يكونوا سوى عرب فان 
مسکنیم وعروجهم كان بلا جدال من شبه الجزيرة العربية» وقبل ظهور المسيحية 
والإسلام. وأقدم الدلاقل الأشرية على وجود العروية سبق المسيحية تسعة قرون» 
وسبق الاسلام خسة عشر GG‏ فالعرب سكدوا سوريا وفلسطين والعراق وکانت 
شم دولة الغساسنة ودولة الناذرة ودولة النبط. والسيد المسيح عليه السلام عاش بين 
القبائل العربية في الناصرة”» وكانت جرع الفلاحين العرب تحتشد حوله في شيال 
فلسطین فيا كان اليهود معرضين عنه» وهكذا نشأت المسيحية في كنف العروية التي 
استضافتها ورعتها وساعدت في انتشارها حتى ان أول امبراطور Glass‏ أعتلق المسيحية 
هو فيلييوس العري وفي عهده (44؟ -184 م) كان أسقف القدس عربياً أيضاًء 
وتعاظمت مملكة تدمر العريية©_ 


(۱) ثورة العرب ضد الأتراك, صن وف 5٠‏ 

(۲) فکتور سحاب: العرب وتاریخ فلسآلة المسيحية ص ۰۱۰۵ ٠١١‏ . 
(۳) جواد علي: تاريخ العرب قبل الاسلام» ج ۱ عن 260 

(۶) الرجم تقسه ج ۳ ص AA GAY‏ 


وكان الوسلام نتيجة لصحوة الامة العرییت» LS‏ كان يقظة ضمير قرمي هو 
أعظم تعبيرات العروبة عن ذاتها. فقد استطاع النبي العربي الامي محمد ef‏ منذ أن 
هجر عكة المكرمة إلى يثرب (المدينة المثورة)ء أن يحدث في تاريخ العرب ولال فترة 
قصيرة ANT)‏ ۱۳۲) مالم يحدثه غيره على الاطلاق. فقد جمع القبائدل العربية بعد 
تفرقت ووحد كلمتهم ولحجاتهم بالقرآن الكريم الذي أنزل باللغة العربية على لسانه 
فکان رائد الوحدة العربية الآول. ولا غرو أن تؤكد ذلك الآيات: «وكذلك أوحيتا 
إليك 5 ee GE‏ لتنذر آم eus A‏ «وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا قيه من 
الرعيد لعلهم یتقون ۳4 Up‏ آنزلتاه قرآناً be‏ لعلكم تعقلون4ه, «إنا جعلتاه 
قرآناً عربياً لعلكم تعقلونيت» قرا عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون DR‏ 
DL‏ عربي عبينه©. LS‏ نزلت الآية الكريمة: جوكذلك آنزلناه حكياً عربياًهه 
وهي اخص من الآيات التاطقة بإنزال القرآن de‏ لأخها صرحت le‏ حكم هذا 
الدين عري. وكانت عكة المكرمة والمدينة المسورة مهد العروبة والإسلام وأهلهیا هم 
السابقين إلى الوحدة التي انضوى تحت لوائها عرب الحجازء فسائر عرب شبه الجزيرة 
العربية. ثم حمل العرب راية الوحدة زمن الخلفاء الراشدين 611۱-1۳۲ حيث 
تهذيت اللغة العربيةء بعد جمع القرآن الكريم وما فيه من فصاحة ويلاغة» واعذت 
تنتشر مع الفتوحات العربية قي الشام والعراق وفارس pass‏ وجزيرتي قبرص وآرواد. 
وشارك النصارى العرب مع أبناء جنسهم السلمین العرب في هذه الفتوحات. وفتح 
الأقياط آیواب مصر للمسلمين العرب . را الإسلام jet‏ العروبة but,‏ ها 
استقاد هما انتاريخي ودولتها الکبری . 


ومع الدولة الأموية (۱ 11 - ۰۷۵۰ آصیحت دمشق صاصمة الصروبت. 


RABBATH: Mahomet, prophéte arabe et fondateur d'état. p 24. )١( 
.۷ سورة الشوری» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة طهء الآية ۰۱۱۳ 

(۶) سورة یوسفء الآية ۴ . 

.۳ سورة الرعرف. الآية‎ (ao) 

۲۸ سورة الزمی, الآية‎ C1) 

(لا) سورة الشعرای. الآية 166 . 

۳۷ الآية‎ eue ft سورة‎ (A) 
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ورسخت اللغة العربيةء وكان العنصر العري هو أساس الکم الذي تابع فتوحاته في 
شال آفریقیا ليمتد إلى بلاد الأندلس. 


وبقيام الدولة العباسية (۱۲۵۸-۷۰۰) انتقل مركز القرار العري إلى العاصمة 
اشديدة بغدادء وهنا تعرضى العرب لتحديات الشعوب الأخرى التي انضوت تحت 
لواء الإسلام دون أن تتخلى عن قوميتها غير العسربية ودون أن تتخلى عن لغتها لتنطق 
باللغة العربية: لغة القرآن الكريم. وكان التحدي الأكبر من القرس وهم آهل مدنية 
وقومية قديمة استعان بهم الخلفاء في الفترة (۷۰۰- )۸٤۷‏ فكان متهم السوزراء والقضاة 
والقواد والأمرای وعندما ازداه نفوذهم استعان العتصم العباسي بالاتراله لاجاد 
التوازن بين العرب والفرس. فادت سياسته هله إلى تخلخل النفوذ التركي وتسلطه عل 
أمور الشلافة (A 5  849(‏ ثم سسطرة التفوذ البويبي عه هد وقسامت 
الدويلات الستقلة من الشرق إلى الغسرب العمري. ثم قسوي النفوذ السلجسوقي 
(۵۵ ۱۰ ۰۱۲۵۸۰ 


وهذا يعني أن الفرس والاتراك کاتوا في صراع مستمر حول السيطرة والتفوذ على 
العرب بدلا من أن يذوب کل ماهم في داخل الخلافة العربية» مع الاشارة الى أن 
الإسلام يجمع بين هذه الشعوب الثلاثة. 

وبذنك يكن القول أن ضعف السلطة المركزية كان نتيجة تفرق الوحدة العربية 
الكافلة فا من جهة ونتيجة تغلخل الفرس والأدراك من جهة US‏ مماساعد في 
تشكيل القومية العربية التي استجابت لتحدي القومية الفارسية ثم القومية التركية. 

وقد نجح العدوان الصلييي على الشرق العربي AV)‏ ۱۲۹۱-۰) وأسس 
ملکته حوالي القرئین من الزمان بسبب انقسام العرب سياسياً ودينياً» فظهرت الفکرة 
الاستعسأرية الغربية بأوضح صورها عندما استهدفت الملة الصلييية الأول 
۱۰۹۹-۱۰۹۷ الأساكن القدسة عند السلمین والمسيحيين وتم انشاء مملكة بيت 
المقدس اللاتينية. واستهدفت الحملتان اشاستة )1١781-9597(‏ والسابعة 
(۱۲۸ ۱۲۵2 الاستيلاء على مصرء وحاولت الحملة الشامنة NAN)‏ - ۱۲۷۰) 
الاستيلاء على cuis‏ 

وكانت العيرة والدرس على يد صلاح الدين الأيوي الذي وحد مصر والشام 
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واعالي الجزيرة فكسبت العروية عاصمة جديدة ها هي القاهرة بعد دمشق وبغداد» 
وتجلت الوحدة العربية باحلی صورها لتنزل افزية بالمستعمر القري المتمستر وراء 
الصليب في الفترة (۱۱۷۱ .. ۱۱۸۹) حيث تحولت ملكة بيت المقدس منذ سنة ۱۱۹۲ 
ak‏ امتداد الساحل حتى سقوطها النبائي سنة ۰۱۲۹۱ 
نتهت الدولة العربية Lis‏ أمام الغزو المغولي الذي أسقط بغداد ۰۱۲۵۸ 

ا الدولة نظرياً وبصورة مزيفة في ظل حكم ان الذي زين بخليفة 
عياسي عري بالاسم فقط لیستمر حکمه حتى de‏ ۱۵۱۲ في الشام و۱۵۱۷ في مصر 
حون تحولت الخلافة العربية الإسلامية إلى حلافة عشمانية إسلامية مسع الأتراك وقد 
دخلت عواصم العروية مكة ودمشق ويغداد والقاهرة. ...۰ تحت سيطرة BA‏ 
الجديدة التي لم يعهد العرب مثلها من قبل فهي تعتمد على عنصر غير Que‏ وعلى دولة 
وصلت إلى درجة عالية ومكانة سامية من القوة الحربية وسعة الفتح والتغلب. فرضي 
العرب بسيادتها إما طوعاً وأختياراً وإما اضطرارً. ونامت القومية العربية في سبات 
عميق بعد أن سلبها الأتراك حقها في الخلافة. لكن الضعف ما لبث أن. سرى في 
داخل Ass‏ الآتراك العثائيين ودب إليها الوهن لتعود الفكرة الاستعمارية الخربية تبدي 
آطیاعها في الأقطار العربية وخاصة مصر التي استهدفتها الحملة الفرنسية (۱۷۹۸ - 
۱ ۰ والغزو الاتكليزي (۰)۱۸۰۷ لتوقظ القومية Lo pi‏ من سباتبا العميق شيعا 
ds‏ ومن داخل مصر التي آصبحت في مقدمة الاقطار العريية الداعية الى الثورة 
والتغییر وخاصة منذ أن قادت هذه الأقطار ضد آخطر هجومين واجهتهها عبر تاريخهنا: 
الصليبيين والغول. 

هذا ولحل المامة قصيرة بأهم مميزات الادارة العثيانية من tbe‏ أن تلقي ا 
كاشفاً على آسیاپ تدهور الدولة العشيانية وانقلابها الى عبء على حياة السوازن 
الأوروبي بعد أن كانت ميزة . وتبلور الفكرة العربية من جديد للبحث عن مكانها 
الطبيعي الذي طمسته سيطرة ونفوذ غير العرب . 

ويتلخص نظام الحكم والإدارة بان الدولة العشيانية اللیوضراطیسة" ۰ فيا 
كانت تحتل دولة ماء كانت غالباً تحصى القرى وتقسمها الى مقاطعات بعضها 


(۱) البرت حوراتي: الفکر العربي في عصر النيضة ص onu 4١‏ 


LA 


صغير ضيق ينح الى الود المحاربين ويعضها كبير متسع ینسح الى القواد والأمراء 
ويخصص السلطان لنقسه المقاطعات الكبيرة» وعملية ah‏ هذه كانت تفویضاً من 
السلطان للعصبيات اخاكمة بحق جباية الضرائب والأعشار دون أن يكون هم حق 
امتلاك هذه GLEN‏ 

وعلى هذا الأساس كان الحكم العشياتي في الشرق العريي غير مباشر إلا أنه 
يتفاوت في هذا من بلد إلى آخمر. وقد ساعد على تقوية الحياة الدينية لسكان الشرق 
العربي» وذلك بتمسكه بأحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية اساسا ل ei‏ 
بينهها في حين أب القومية تفرق re‏ رغم عدم بلورة الفكرة العربية في ذلك الوقت. 

وهناك نوع آخر أيضاً كان في الشرق العربي یتمشل في الباشويات» كباشوية 

مشق وبخداد والقاهرة. وستی في هذا النمط من الحكم كانت الدولة العثانيية تعمل 
ue‏ رهم لذلك فقد تميز الحكم العثماني بالإضافة إلى صفته 
الدينية ab‏ كان Lee‏ عسكرياًء قابلیش كان أداة للحرب وأداة للحكم معا 

ويمكن القول في نظام اشکم والادارة أن الدولة العثيانية» حون استحوذت على 
الولايات العربيةء كانت دولة عسكرية ثيوقراطية إقطاعية. وقد ترتب على ذلك أن 
زحفت الرشوة والمحسوبية وييع الوظائف الإدارية وحتى القضائية إلى أنظمة الدولة 
خاصة بعد سنة ۱۵3 Lie‏ بدأ عامودها الفقري «الانکشارية» في التفکك مع نهاية 
عهد سئییان القانون. فقد فاز الانکشاریون في ذلك العام بقوانين تسمح لهم بالزواج 
والاختلاط في المجتمع فأصيحوا بذلك طبقة Lis‏ متميزة عن غيرهاء LS‏ فقدوا 
روحهم العسكرية قأصبح هم القادة العسكريين المحافظة على مکساسبهم السياسية 
الحديدة دون الاهتام بالفتواحات art‏ 

وبذلك أصبحت الدولة العثهانية Lee‏ على توازن القوى الأوروبي Le‏ اتام 
للقوتين المجاورتين النمسا والروسيا التحرش بالدولة العثانية منذ أوائل القرن السابع 
Me‏ لیستمر بعد ذلك على يد القوتين انكلترا وفرتسا وخاصة منذ بروز السالة 


(۱) ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثيائية ص ۰۲۸ 
(۲) محمد اتيس : الدولة العشاتبة والشرق العري» ص MY‏ 
(۴) امرجم نفسه: ص 31 . 


۱۳ 


المصرية على السرح السياسي کعنصر جديد قي الصراع الدولي «الاورویی» والس 
الشرقيمة منذ أوإنصر القرن الشامن عشر". وقي هذا كله أصبحت الدولة tai‏ 
«رجل آوروبا المريض». 

ومن الأضية بکان أن نشير هنا إلى أنه Lie‏ كان الصراع الدولي «الأورف 
مفتوحاً أمام لعبة الآمم التي كانت دائرة حول مصر والشام خماصة وعلى غيرها ٠‏ 
ممتلكات الدولة العثبانيية عامة ظهرت بوادر حرکسات الاستقلال are‏ 
 ١8١0(‏ ۱۸۱۳)» واليونانية (VAUT)‏ والرومانية (LAVAL TAG)‏ وغيرهاء بده 
وتأبيد هذا الصراع الدولي » وذلك بيدف استتصال الدولة العثانية أو الجسم BU‏ 
عن الجسد الأوروبي. 


وبنفس الاتجاه كان يمكن أن تفسر جميم الخركات في الشرق العربيء فالحركا 
التي ظهسرت في جبل OÙ‏ وفلسطین ومصر كانت مؤيدة من قوی الصراع الکو 
بهدف احراج الدولة العشانية وخاصة حرکات الاتفصال الفردية» کظاهرة فخر اد 
المعني الثاني في التصف الأول من القرن السایع عشر والشییخ ظاهر العمر es‏ + 
الكبير في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وحمد علي باشا ويشير الشهاي الثاني 
النصف الآول من القرن التاسع عشرء والتي أعطيت من قبل البعض تسمية حوكا 
وطنية إلا آنبا لم تكن حركات وطنية صحيحة أو خالصة» بقدر ما كانت حركات فرد 
متصددة تحسل مشروعات ذات طايع اتقصالي عن السلطة المركزية التي mel‏ 
بالضعف col Mis‏ حين احتل التوازن الذي كانت ترمي إليه قوانين السلطان ؛ 
السلطة المركزية ممثلة بالباشا من ناحية والحاميات tout‏ والعصییات المحلية ٠١‏ 
ناحية أخرى . 

آما في à pes‏ ققد أدى gt‏ السلطة المركزية ممثلة في سلطة الباشا العشاني 
طغيان سلطة الحاميات العثانية في النصف الأول من القرن اشامن عشرء dus‏ 
البكوات الماليك في التصف الثاني عن هذا القرت. 

وهنا تکمن خصوصية القاومة الشعبية أو بداية ا لحركة الوطنية الصریت à‏ 
قوى الصراع الدولي والدولة العثانية وسلطة البکوات الماليك . 


(1) زین زین: الصراع النوثي في الشرق الأوسط ص ۰۲۲ ۲۵ 


14 


iles‏ الفهم هذه الخصوصية تستطیم القول أن الشعب المصري في مقاومته 
للاحتلال الفرنسي (۱۷۹۸ (YA Se‏ وللغزو الانكليزي (۱۸۰۷)» سطر سطوراً هامة 
من صفحات تاريخ نضاله الوطي المشرق» حينما امتدت مقاومته هذه لكل القوى 
فشملت مصر كلها من الاسكندرية إلى القاهرة التي شهدت عدة تحرکات. ولتشمل 
أيضاً الوجه البحري والوجه القيلي أي في صعيد مصر. 

وقد أثمرت هذه الحركات الأول قي خطخلة الوجود القرنبي في مصرء وساهمت 
مع الصراع الدولي في طرده من مصر سنة ۱۸۰۱ 

كما est‏ الى احتفاظ مصر بشخصيتها الوطنية التي لم يستطع لا المماليك ولا 
الحكم العثياي هزعتها خاصة بعد استجابتها لتحدييم ها قي سني ۱۸۰۶ و۱۸۰۵ 
وانتصارها على الغزو الاتكليزي في رشيد واماد سنة ۰۱۸۰۷ 

وبذلك يرهن الشعب في استجابته لهذا التحدي اقارجي بأنه كان المحرك 
الحقيقي الذاني لنضاله وکفاحه: بعكس الحركات الأحرى. ومن هنا تظهر أهمية هذه 
الحركة في نضالاتها الأولى لما أكدت على قوة الشعب في صنم تاريخه المتجدد 
الستقل, ولا ینقص من قدرها أا تحركات بقوة الإسلام تداضع عن أرض الاسلام 
ككل وأرضها الوطنية المصرية ‏ مع أن هذا الشعور الوطتي ۸ يكن قد تبلور تماما ني 
النفوس المصرية والذي بدا بالنمو مع هله القاوم على أساس أن كل ما عدا أرضص 
السلطنة هو دار حرب: ge‏ تبلورت الفكرة العربية بعد ذلك. 

كيف حدث هذا كله أو بعض هذا LAS‏ 

ذلك هو السؤال الذي ستكون صفحات هذا الیحت. اولة للإجاية doute‏ 
نطاق خصوصية كفاح شعب عصر في الفترة (۱۷۹۸ ۰ /4-19ا). 
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الفصل الأول 
واقع الشعب المصري 
قبل نجيء الحملة الفرنسية 


دخلت مصر في ظل الحكم العثياني مشة ٠١٠۷‏ باستيلاء السلطان سليم على 
البلاد وزوال سلطنة اشاليك . وقرر خضوع مصر للحكم العشماي مصير اشلافة 
العريية الاسلامية تفسهاء التي تحولت ال شللاقة إسلامية سم آل عثيا. فبدا عهد 
جديد في تاريخ البلاد هو العهد العشاي - المملوكي غير العري الذي استمر BAS‏ 
قرون (۱۵۱۷ -۱۷۹۸) أي إلى وقت مجيء افملة الفرنسية إلى مصر. 

ولم يكن في مصر. في ذلك الوفت. أكثر من ثلاثة علايين نسمة» وقد بلغ عدد 
سکان القاهرة وحدها حوالي للاثائة ألفب. وكان السكان يتالفون من ثلاث قوميات 
ختلفة هي : العرب. الاقباط الآتراك وال مماليك والعرب هم الذين افتتحوا مصر 
واندمیج فيهم مسظم السكان حى أصبحو! يمثلون السواد a‏ من ۳ 
المصري » في حين ‏ يزد الأقباط عن ماتتي ألف نسمة“. 

رأى العثمانيون أن في وفرة خيرات مصر وتنوع مواردها وكثرة عدذ سكاجا 
وبعدها عن مقر الحكم في الاستانة ما يغري والیاً ذا ep!‏ سياسيية على الاستقلال 
پا . فرضعوا نکم مصر نظااً معقداً يستهدف ضان بقاتها لیةعقانية . وقثل هذا 
النظام ف أيجاد هيكات متعددة متباينة تشترك Lu‏ في ث شوون الحكم ويوازي بعضها 
بعضاً حتی لا تنفرد بالحكم هيثة دون الميشات الأخرى"» وهي : الوالي Lu)‏ 
والحامية العثيانية» والبكوات الماليك. ويعتير الوالي نائب السلطان العشيان في حكم 
فصر وکان مقره قلعة الخبل في القاهرت يعينه السلطان لمدة تتراوح بين سدة وثلاث 


(۱) جرجي زیدان: تاریخ مصر افدیث ج ۲ ص LA‏ 
he ()‏ العزيز الشناوي : عمر مکرم» ص ۰۱ 


1¥ 


سنوات نظير ميلسغ من المال. لذلك قيل أن الباشا كان يشتري بائسوية مصراة. ول 
تكين الصامية العشمانية إرؤساء الجند) ذات صبخة عثيانية خالصةء يل كاتنت تضم 
عتاصر من الأتراك وال‌اليك والسرب وقد بلغ عدد MURS,‏ عشر أو أربعة عشر 
آلفاً. وكانت الحامية مقسمة إلى ست فرق تسمى کل قرقة «وجاق» وكان لكل فرقة 
ضياط يسمون «الوجاقلية» وكبيرهم يسمى «الاغاء أي رئيس الفرقة ونائیه يسمى 
الكخيا أو mass‏ أضاف السلطان سلییان القانوتي fl‏ سایعاً من الماليك 
الذين طلبوا خدمة السلطان. 


آما AI‏ الثاثثة فقد أوجدها السلطان سليم الأول بجانب الوالي ورؤساء الشد 
تتحفظ الموازنة بين الاثنتين» وهي هيئة الأمراء الماليك الذین قدموا طاعتهم تلستطان 
قعینبم حكاماً للمديريات» فقد كانت البلا مقسمة إلى مديريات أو أقاليم تسمى كل 
هذيرية اقلا أو وسنجقية» يحكم کل متها حاكم يسمى amer‏ أو «بلك». ومن لفظة 
بك أطفق على هؤلاء الماليك اسم «البکوات الماليك» . 

وانقسم سکان مصر الى حكام ومحكومين. ويمكن القول أن المجتمع المصري 
تکون من قوى اجتياعية فوقية وهي الأقلية وتتالف من الأتراك العثانيين وبکوات 
المهاليك. وأخسرى تحتية وفي مقسدمتها طبقة المشايخ أو علیاء الأزهر» والتجار ثم 


الفلاحين والصتاع ومعظمهم من العرب. وكات الجهاز الحاكم في واد والشمب 
المصري قي واد آخرء ول يكن يربطه بالشعب سوى علاقة سطحية من الولاء للدولة 
ونظامها والشريعة الإسلائئيةة». 


ورغم عدم الشعور بالتباين القومي بين الحكام والمحكومين فقد كانت القری 
التحتية» وغالبيتها من العرب » مغلوية على أمرها وبحرومة من كل شيء في حين أن 


(۱) آحد عوض: فح مسر الحديثء ص 240 
(۷) جرجي زیدان: تاريخ عصر add‏ ج ۴ ص AV‏ 
do‏ الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء ج ۱ ص ۱۷. 
(۲) محمد آنیس: التطور السياسي للمجتمع ال مصري ادیش صن 6۸۰۳۳ . 
رجب حراز: الدخل الى تاريخ مصر الحديث صن ۳۲. 
(4) عبد الكريم غرايية: سورية في القرن الباسم عشر» من 67 


VA 


القوی القوقية الحاكمة كانت تستحوذ على مغائم الحكم وتتمتع باشاه والسلطان 
وتستبد بجباهير الشمب. وهکذا عاش الأتراك والمماليك في طبقة حاكمة متميزة تعتير 
نفسها سادة ALU‏ وتعتبر المصريين طبقة محكومة مغلوبة على أمرهاء ما أدى الى التناقر 
بين الطيقتين وانعدام الصلة الروحية والعاطقة الفكرية بين الحاكم والحکوم . واهتم 
الحكام بجمع الأموال لأنفسهم حت یموضوا ما دفعوه من رشاوى في سبيل الوصول 
إلى مراكزهم وأهملوا مشروعات الاصلاح. 

انتهى التنافس بين الحكام إلى تغلب سلطة «البكوات المياليك»» حيث أصبح 
الماليك القوة العسكرية الوحيدة في مصره؛ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر Le‏ 
أفضى ال سيطرتهم على شؤون الحكم. وساعدهم على ذلك Le‏ صارت إليه السلطنة 
العشيانية من الضعف في أواخمر القرن السابع عشر وأواشل القرن الكامن عشر بسبب 
حروبها التواصلة وفساد الحكم Le‏ وهکذا استاثر الماليك بحکم مصر ووصل الامر 
إلى حد القيام بحركة انفصالية LS‏ حدث آیام علي بسك الکبیر (۱۷۱۷ - ۱۷۷۲) الأسير 
المملوكي الذي تحدى الدولة العشانية وامتتع عن اداء مال السلطات» وطرد نائسه من 
مصر وقفى على خصومه المنافسين له وكون قوة عسكرية كبيرة وأخذ يسير في لمکم 
سيرة الحاكم المستقل» ومد بصره إلى بعث التفوذ المصري في الحجاز والشام وإحياء 
تمارة البحر الأحمر©. ولكن عهد علي بك لم يطل ets‏ ان نزعات التشتت كانت 
آقوی من جهرده في التوحيد وسرعان ما انقلب عمد أبو الذهب على سيده© علي بك 
الكبير وساعد الدولة العثانية في القضاء على الحركات الانفصالية. وهكذا استطاعت 
الدولة العشمانية أن تتخلص من على بك الكبير بالمؤامرات سنة ۰۱۷۷۳ وبعد وفاة 
محمد ابو الذهب اشتد النزاع بين الأمراء امالك في مصر* فابراهيم ومراد من جهة 
واساعيل في جائب آشر. وعملت الدولة العشمانية على القضاء على هله المشازعات 
وتوطيد سلطتها في مصرء فارسلت إليها حملة بحرية يقودها قبطان البحر حسن باشاء 
ولکن الحملة لم تستطم أن تفعل شيعا إلا آنها غليت ete‏ على منسافسیه ge‏ إذا عاد 


(۱) رجب حراؤ: المدخل إلى تاریخ عصر افلیث می ۱۸. 

(5) أحمد عبد الكريم : حراسات قي تاريخ العرب افدیش» ص ۸ء 
(۳) هد عرض : فتح مصر افدیت ص ۲۰. 

۰۷۲ عبد العزیز ثوار: تاريخ العرب العاصی من‎ CE) 
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حسن باشا إلى القسطنطينية عاد ابراهيم ومراد di‏ اشکم پالقاهرة. واستمر الصراع 
بين الآمراء CELA‏ فعاد este‏ وتولى مشيخة البلد ثم عاد ابراهيم ومراد مرة 
أخرى إلى الحكم بعد وفاة اسماعيل Be‏ ۱۷۹۱ . 


لم يكن من التتظر أن يكون لدى هؤلاء «البكوات المماليك» أيسة رغية في 
الإصلاح» بل تضافرت عوامل اختلال الحياة الاقتصادیة" في هذا العهد المملوكي 
لدرجة كبيرة. وكإنت هذه العوامل كثيرة منها تعدد أنواع التقد للنداول وتغيير العملة 
المستمرء وانخفاض النيل وانتشار الأوبئة والطاعون» ثم انتشار المجاعات على الرغم 
من وجود كميات الحبوب الوفيرة» لآن المياليك کانوا يستأثرون بها لانفسهم 
وجماعاتهم . وقد أدى ذلك إلى كمثرة الوفیات LS‏ حدث في سي ۰ ۰۱۷2۶ 
۶۹ 1۷۳ . وفتکت الأمراض anse‏ بالشعب الصري. ففي سنة ۱۷۹۱ 
آصییت البلاد بطاعون فظيع سیاه آهل مصر طاصون اساعیسل لانه وقع في Les‏ 
مشیخته وبلغ عدد الموق في القاهرة نحو الألف في يوم ets‏ وتقلب على 
حکومتها £ يوم واحد ثلاثة حکام» ومات به اسآعيل بك ومعظم عالیکه ومات يه 
من سكان القاهرة نحو ستين Gif‏ علال خسة أشهر. ويقول الجبرتي أنه لم يبق للشاس 
شغل في ذلك الوقت إلا الموت وأسیابه دفلا تجد إلا مريضاً أو ميتاً أو معزياً أو مشيعاً 
أو راجعاً من صلاة جنازة أودفن أو مشغولاً في تجهيز میت أو باكياً على نفسه 
esse‏ 


Ares‏ أن اسئول الأتراك على مصر سنة ۱5۱۷ آصیحت جميع أراضي مصر 
ملكا لسلالة آل «de‏ وله التطرية كان Nec‏ لا جاك DU‏ 
الانتفاع بها. وكانت الاراضي مثقلة بالضرائب ومعظمها واقع على كاهل الضلاحين de‏ 
تكن الحكومة تتولى مباشرة جمع الضرائب من الفلاحين ولا كانت تعطي هذا الحق 
بطريق المزايدة ليعض الأفراد الأقوياء من بكوات الماليك أو رجال الحامية أو التجار أو 


3( عبد العزيز الشتاري؛ عمر مكرمء صن 1۸ و1۹ . 

() محمد فزاد شكري : لملة الفرنسية وظظهور عمد عل ص 70 

(۲) عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الخركة القومية وتطور نظام الفکم قي مصرء ج | من 15 . 
]© احد عرض : قبح عمر اشدیت» من 1۴ . 

رە احجري: حائب الآثار في التراجم والاتبار, جا صن ۱۹۱ 
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الوظفین أو مشايخ العرب. وهؤلاء یلتزمون تحصيل الضرائب من الفلاحين وهذا ما 
سمي ينظام الالتزام . على أن الملتزمين لم يكونوا أصحاب الأرض Lits‏ ومع ذلك 
استطاع الملتزمون الحصول على مکناسب طائلة جعلتهم في مرتبة ملاك الأرض 
الحقيقيين. وقد وضعوا نصب آعینیم أن يجمعوا من الفلاحین آکبر قدر مکن من 
الأموال فاشتطوا علیهم في الضرائب وقد يدفع الفلاحون الضرائب أكثر من مرة. 

Lis‏ أمور الصناعة فكانت تجري عل ما يرسم آهل احرف قي طوائفهم 20 ققد 
كان الجتیع الصري في ذلك العهد منقسياً إلى طوائف وهيئات تتولی كل طائفة مها 
تدبير أمورها بنفسهاء والدفاع عن مصالحها. فاحل القلاحة يمن عليهم نظام 
الإلتزامء والمشتغلون بالصناعات في الدن منتظسون في طوائف احرف المختلفة التي 
أطلق عليها «الأصناف»» وكان لكل حرفة أو «صنف» شيخ عيصن عليها يتو منصبه 
من الناحية الإسمية عن طريق الانتخاب ومن الناحية العملية عن طريق الورائة 
فالإين يرث أياه عادة في مهنته, وبذلك احتفظت آسر معينة بپذا المركز لما يتوارثه 
أبناؤها أباً عن جد. 


وال جانب الشيخ كانت الطائفة تتكون من الاسطوات (جمع أسطى) الذين 
يملكون الحواتيت وأدوات الانتاج. ثم الاجراء أى الصناع باليومية» Let‏ الصبيان 
وكان الصبي dates‏ على يد أحد شیوخ الحرف أو اسطواتها فيتعلم أسرار الحرقة حتى 
يصبح صانعاً في احتقال يقام له في منزل والده حيث يعلن شيخ الطاتفة دخول الصبي 
le‏ 

كانت التجارة رائجة في مصر© واصحایپا من ثقات العرب وأصحاب الأمانة. 
وكانت بولاق Be‏ القاهرة في الشمال وفيها GLS‏ ترسو المراكب حاملة البضاقم على 
اختلاف الأنواع ومن بولاق : تحمل إلى الخانات أو الوکالات* والفنادق» وهي عبارة 
عن طابقين يضم الطابق الارفي عدداً من الحوانيت ومستودعات البضائع حيث کان 
التجار جتفظون بسلعهم ويضم الطابق الأعلى مساكتهم. وکانت خانات القاهسرة 


(۱) احد عبد الكريم: دراسات في تاريخ العرب افدیث ص ۲۳۱-۲۲۰ , 
CN)‏ وجب حراز: ادل ال تاريخ مصر !نی ص 84-44. 

(۲) جرجي زیدان: تاريخ مصر الطحديك؛ ج ۲ ص AV‏ 

(4) کلوت يك: لمحة عامة إلى مصرء ج ١‏ ص ۰:۰۱ 
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وفتادقها تزدحم بالتجار. وكان أمراء الماليك يتافسون بعضهم بعضاً في بناء هذه 
الخانات التي كانت تؤجر حوانیتها بإيجار مرتقم» ومن الائات المشهورة: خان الخليلي 
ونعان مرور وخان بلال وخان السبيل. أما أصحاب المصارف وال مدايتون والصيارقة 
فكانوا من اليهسود ويقيمون عائلات كثيرة في بيت واحد بحارة اليهود ويضطهدهم 
الماليك اضطهاداً شديدا". 


وكانت مصر طوال العهد العثياني ‏ المملوكي » منطوية على نفسها معستزلة العام 
الأوروبي الذي كان قد استيقظ من سبات العصور الوسطى على جضة أخذت تدب 
في AS‏ ومن ثم عاشت البلاد في عسزلة فكرية عن آوروباا؟. ومن مظاهر ضعف 
الحياة الفكرية في هذه القترة انتشار الطرق الصوفية والحقيقة أن التصوف الذي انتشر 
في مصر الحثمانية المملوكية كان أقرب ال الدروشة منه إلى التصوف النظري أو 
القلسفي » ومن هنا نستطيم القول أن شاهرة التصوف في هذا العهد كانت ظاهرة 
اجتياعية وليست فكرية أو فلسفية ble‏ كانت تتصل بالحياة الاقتصادية والسياسية 
بدرجة كبيرة. وتفسير ذلك أن الطرق الصوفية كانته الوسيلة للهرب من ظلم الحكام 
وطفيانيم. فلاذ المصريون die‏ والتمسوا العدالة فيا وراء الدتيا حيث لا ظلم ولا 
طغيان LS‏ هو الخال في اللحياة الدنيا. فالصوفية في مصر العئانية المملوكية هي هروب 
الفلاحين التعساء من ظلم وجبرويت الملتزمين وجباة الضرائب» وهي بشکل آعم 
المقاومة السابية للطبقات الفقيرة من الظلم الواقع عليها. ول يكن جيح أرباب الطرق 
الصوفية خلصین في الزهد والتقشف والعيادة» بل على العكس خرج اليعحض م 
على أبسط قواعد الدين والأخلاق والعرف والتقاليدء فکانوا يرتكبون الساصي وأيشع 
الجرائم الخلقية » وکان بعض أدعياء التصوف يتخذون منه ستاراً لابسزاز سرد 
وللتمتع ينعيم الدنیا وا لذ وطاب من الماكل والمشارب©». ومع أن يعض هؤلاء كانوا 
ممتثين وملحدين إلا أن À ft‏ يستطع أن يتعرض هم بسوء إذ كان أرباب التصوف 
ds‏ سواء کاتوا من الزاهدين والمتعبدين الحقيقيين أو الأدعیای قوة مخثی بأسهسا 
وتتمتع بنفوذ كبير لدى pl‏ والرعية . 


(۱) جرجي زیدان: تاريخ مصر الحديث؛ ج ۲ می ۲۲۲ 
(۷) رجب حراز: Jai‏ إلى تاريخ عصر الحدیث» ص ۵۷ . 
(۳) الرجع نقسه» ص 1۷ 
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ومن مظاهر ضعف الحياة العلمية التركيز بصفة مطلقة على pie‏ الدين دون 
سواها من علوم الدنيا. وللعئيانيين دخل في ذلك لأهم bles‏ على تشجیم هذا التيار 
تدعيها للإسلام Lie‏ وللمذهب الستي بصفة خاصة وتقربوا الى العلیاء الذين صار هم 
نغوذ بالتالي لدى السلطات الحاكمة التركية والمملوكية". . . وبذلك تمتع علیاء الازهسر 
بالأمن وبعض الثراء بفضل مكاتتهم الديئية نتمکتوا من صد الظلم عن أ نفسهمء کا 
تمكنوا أسياناً من حماية الشعب من الظلم الذي یتعرض له من قبل حكامه الأتراك 
والمالیك فإذا ما ضج الشعب المصري واشتد الظلم يلجا إلى العلماء ويجتمي 
بالآزهر. وهكدا انتشر الجهل وأغلقت الدارس واقتصر التدريس في الأزهر على قراءة 
الکتب القدية فقط واختفت العلوم الطبيعية كالطب والرياضيات والكيمياء. 

كان كل ذلك يجري دون تدخل الدولة لترسم سياسة معينة لشؤون الزراعة أو 
الصناعة أو التجارة أو التعليم. . . والدولة قائعة ببقاء كلمة السلطان تجري في مصر 
واسمه يذكر على متابرها مقروناً بالدعاء له بالعز والتأييد» ونائبه قائم في قلعة ابلبل 
يستبد بالناس أو يستبد به القادرون من أصحاب القوة والنفوف وإلى dass‏ 
القسطنطيئية تحمل فوائض الأموال مع كل عام. هذا الاسلوب في الحكم أدى إلى 
إهمال مرافق البلاد وذلك لعدم وجود سياسة عامة ترسمها الدولة" وتقوم على تنفيذها 
بل الأمر متروك للناس يديروته على نحو ما اعتادوا أن يديروهء ولا نتيجة ذا كله إلا 
الركود واطمود وتبديد الوارد وضعف البراية. 

وقي آواخر القرن الشامن عشر آثبت النظام العشاني المملوكي عجره في تحسين 
الأحوال الاجتاعية للشعب المصري كا أثبت عجزه في الدقاع عنه وعن مص عتدما 
جاءت Ad‏ الفرنسية سنة ۱۷۹۸ والبلاد تعيش في ظلم اجتياعي وتأعر تفا 
وجهل صحي . . . وقد أثبتت الأحداث أنه لن يكون لصر الأمل في الخلاص من 
القساد أو الحظ من الرقي الا بالقضاء على النظام العشماني المملوكي pans‏ هذا النظام 
القدیم" من أجل بناء الدولة الصرية RAA‏ 


چام محمد آنیس: مدرسة التاريخ الصري في العصر et‏ ص ۲۷-۱4 
و امد عبد الكريم: دراسات في تاريخ العرب الحديشء ص ۲۲۰. 
ر٣‏ آحد عوض: فح مصر الحديث؛ ص 34 
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تلك كانت حالة الشعب المصري قبل قدوم نابلیون بونابرت وحملته الفرنسية 
لفعح مصرء بل لفتح أبوابها إلى العالم الأوروبي والسياسة الاستعيارية والمدنية الغربية 
أيضاء وتلك كانت الدواقع السياسية والتاريخية الي جرت بسلسلتها الطبيعية ال 
الاحتلال الفرنسي (۱۷۹۸ - ۰۱۸۰۱ وبالتالي إلى بلورة الفكرة العريية؛ بعد أنه 
ثيت عجر القوميات الأخرى في الدقاع عن العرب وبلادهم. 
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لفصل الثاني 
مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر 
(۱۷۹۸) 


كان القرن التاسع عشر على وشك الایتداء حينا جماءت الحملة الفرنسية إلى 
مصر". والقرن التاسع عشر كان قرن الثورة الصناعية والتوسم التجاري في آوروبا 
التي تنبهت إلى آهمية موقع الشرق العري» مما جعل الانظار تتجه إلى ژستمیار هذه 
المنطقة الي تسوجد ضمن إطار الدولة العثهانية. . . وکانت آمور الحكم في الدولة 
العثانية قد أسلمت إلى النساء والحاشية وعمت الرشوة وضعفت الرقابة وامتد الفساد 
الى اتيش وكثر النزاع بين الفرق العسكرية. وثبت أن العزلة التي فرضها الأتراك 
العثانيون على الولایات التابعة شم منذ القرن السادس عشرء لم LA‏ لمواجهة الأطاع 
الأوروبية منذ أواخمر القرن الشامن عشر. وف غبار هذه الموجة الاستمباریت A‏ 
dd‏ الفرنسية إلى مصر سنة ١/84‏ . 

فيا هي دوافع هذه ألحملة؟. 


يرى بعض الزرتن أن الحملة الفرنسية كانت مغامرة عسكرية قام بها ابليون 
بونابرت ليشبع رغبة Le‏ اختمرت في ذهنه وأن حكومة الإدارة أرادت أن تبعده 
عن فرنسا وتتسخلص منه. فيروى أن نابليون قال: «ليست آوروبا سوق قل صغير 
حقيرء كل شيء هنا che‏ مع الزمن لقد انقضى ما كسبت من مجد وأوروبا الصغيرة 
هذه لا pus‏ ممالا كافيا للاجای فلا بد إذن من الذهاب الى الشرق لآن كل جد 
عظيم لم يظفر يه أصحابه إلا في الشرق»". . . فالوضوع الذي يقي يطوف في خخياله 
هو فتح الحند. LS‏ قبل : Of‏ عقارب الحسد D SU‏ ديت في نفوس أعضاء الحكومة 


(۱) ادوار جوان: مصر في القرن التاسم عشرء ص ۱۱۷ 
(۲) كرستوفر هیرولد: بونابرت في مصرء ص 5. 


Ye 


الجمهورية في ذلك الوقت فضافوا من اتساع شهرته ومن مکانته في قلب الحيش 
الذي يقوده. . . رأت الحكومة في باریس فصله من جيش ایطالیا واصدرت أمراً 
بتعیینه قائداً عا عاماً خیش إنكلترا (أي اليش الوجه لمحاربة إنكلتر0»" _ 

من غير العقول أن تغامر فرنسا بحملة كبيرة وجیش قوي مشل هذا لكي 
تتخلص من فرد واسد مهما كانت قوته ودهاژه ووضعهء فهذه مسائل أقرب إلى الخيال 
منها إلى الحقيقة ولا تخلو من البالغة . Les‏ يؤيد رأينا هذا أن حكومة الإدارة كانت 
راغبة في بداية الأمر عن الحملة على مصر لعدة دواقم مثا أنها بسذه الخملة ستيعد 
عن فرنسا جيشاً من خيرة جيوشها قد تكون في حاجة إليه إذا تجدد القتال بینبا وبين 
أعدائها في sos‏ 

ومع ذلك فانه من الواضح من جانب آخر أن بونابرت منذ انتصاراته الإيطالية 
قد ازداد اعتداداً بفسه en‏ كان لا بد من دوافع عميقة LÉ‏ حكومة الادارة 
أخراج «جیش الشرق الکبیره مع صفوة قوادها iles‏ الى مصر وهذه الدوافع ترتد 
في اصوفا الى مسألتين أساسيتين: السألة الاستعيارية ثم الصراع الفرنسي - الانكليزي 
حوفان . 
١‏ - المسألة الاستممارية «تأسيس امراطورية استعيارية فرئسية شرقية» : 

إن فكرة الحملة الفرنسية لم تنيث في راس نابلیون وحده سل كانت تتردد في 
الاذهان في تلف العصرر. فقي القرن الثالث عشر اليلادي قلكت هذه الفكرة 
مشاعر لويس التاسع ملك فرتسا مدفوعاً إليها بعامل الدينء فکانت الحملة الصليبية 
السابعة (۱۲۶۹) وقد انتهت مزية الفرنسیون . ول يكن غرض الاستیلاء على مصر 
في كل الأوقات موجهاً ما بالذات بل کثیراً ما كان للقضاء على تفوذ دولة من الدول أو 
عرقلة لنمو أمة من الأمم . وكان GUAM‏ ليبنتز Leibnitz‏ رت ۱۷۱۲ أول من قكر 
في ذلك إذ كان لويس الرابع عشر سنة ١5375‏ سارب بلاد الفلمنك (هولندة) التي 


(۱) أحمد عوض: فتح مصر اللحدیثت» ص VAL VA‏ 

(۷) عمر عيد العزيز عمر: دراسات تي تاريخ مصر الحديث, ص AT‏ 
(۲) محمد فؤاد شكري : AL‏ الفرنسية وظهور محمد sus‏ ص 88. 
dat (E)‏ عرض: تح ممر td‏ عن 1۷. 
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كان لا مستعمرات ومتاجر قي الشرق والغرب. فكتب إليه يقول: وإذا كان مولاي 
يريد القضاء على هولندة غاحسن وسيلة لذلك هي ضرب هذه الأمة قي مص هناك 
حيث يوجد طريق اهند» وحيث يكن تحويل التجارة اهولندية الى طریق مصر». ds‏ 
خلال القرن الثامن عشرء كانت الفكرة بأذهان پعض رجال الدولة في فرنسا وترددت 
في تقاريرهم ومذكراتهم, ذلك سین أخذت الدولة العثانية في الاضمحلال وطمعت 
الروسيا والدمسا في أملاكهاء قفکروا في أن تشترك فرنسا في اقتسام الآسلاب وآن 
تكون مصر نصيبها من الولايات العثانية. 

فالدوافع الحقيقية للحملة الفرنسية على مصر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعارييخ 
الاستعار الفرنسي نفسه واتجاه الرغبة قیسل حروج الحملة يزمن طويل نحو احیاء 
المستعمرات الفرنسية القديمة» أو بناء أمبراطورية إستعيارية جديدة إذا كان ذلك 
الإحياء متعذراً. حتى إذا عجز الفرنسيون عن عقد الصلح مع إتكلترا التي ناصبتهم 
العداء وأليت عليهم الدول. صمم الفرنسيون على الانتقام من انکلترا سواء بغزو 
الاتكليز قي بلادهم أو بغزوهم في المثد أهم مستعمراتهم. فكان فتح میدان الاستعیار 
ابلسدید في «الشرق» من الوسائل التي الما اليها الفرنسيون للاقتصاص من 
«Vegas‏ 

وهکذا ارتت حكومة لويس السادس عشر قبل الثورة الفرنسية ببضع سنوات 
أن تمل مصر غنيمة لها من ميراث الدولة العشائیق وفي هذا الصدد قال سارتین: 
Sartine‏ وزير البحرية إذ ذاك في مجلس الوزراء: دان احتلال مصر هسو الطريقة 
الوحيدة الحفظ تجارتتا في البحر المتوسط ومتى توطدت قدمنا في مصرء صرنا أصحاب 
السيادة على البحر الاهر وصرنا نستطيع أن ناجم انكلترا في اند أو ننشىء في تلك 
الاصقاع متاجر ننافس بها الانکلیز . . . .١‏ 

وکانت لتقاریر وکتابات رجال السياسة الفرنسیین الذين خدمو! في القسطنطينية 
أو القاهرق ثم أولئك الرحالة الذين زاروا مصر آکبر الأثر في کشف القناع عن حالة 
الاميراطورية من جهة آخری. وقد أقبل القوم على دراسة هذه التقاریر وقراعة هذه 
الکتب بشخف عظیم عندما تجددت الرغبة في الاستعیار. 


(۱) زاهية قدورة : تاريخ العرب الحديث ص ۰۳۰۲-۲۰۱ 
arf )۱( ۰‏ عرض: فح مصر الحديث؛ ص 1۸. 


۳۷ 


واول ما يلفت cb‏ التقارير التي أعدها قنصل فرسا العام في القاهرة 
شارل ماغالون Magallon‏ . ققد وضع في 4 شياط ۰۱۷۹۸ تقريرأ مفصلا بحث فيه 
الموضوع من كل جوانیه فقال: و... إن احتلال مصر يكن أن يتم بعدد قليل من 
الرجال (١؟‏ إلى vo‏ آلف مقاتل). . . ولا أظن أن الباب العالي سیفضب لهذا العمل 
غضياً يزثر في علافاتتا الودية معه لأنه في الواقم لا سلطة فعلية لله على AU‏ . ۰ - 
وإذا كانت حكومة الادارة تأي القيام باي عمل لا يرضى عنه السلطان؛ ففي 
استطاعتها أن تقوم بیذه الحملة لحسابه ويعد ef‏ موافقته عليها. ولكن في هذه 
اْوافقة ما يحد من سلطتنا فيا بعده. وختم ماغالون تقریره بالکلام عن أهمية احتلال 
مصر بالنسبة لانکلتر! وتجارتها قي الشرق وافند. وأكد أن احتلال اغند وطرد الانکلیز 
منبا يصبح سهلا بعد الاستیلاء على مصر". ثم نصح بالماح بآن يبقى مشروع هذه 
الحملةء إذا تقرر القيام بپاء سراً مكتوماً فلا تتمكن انکلترا من رسال أساطيلها وقرق 
من جيوشها إلى افند والبسر الأحمر لتعزيز مراكز دفاعها فيها. وهذا التقرير زاد 
الاقتناع بعدم المجازفة بإرسال Bed‏ الى اند عن طريق رأس الرجاء الصائحء Obs‏ 
على حكومة الإدارة إذا كانت فعلا ترغب في قطع وريد التجارة الانكليزية في افند ان 
تحتل القطر المصري وتقضي Le‏ على الماليك. 

قالتغمة السائدة في هذه التقارير كانت تدعي أن حكام مصر الباليك يعبشوث 
بمصالح العجار الفرنسيين. ويرى أن احتلال فرنسا لمصر يضع حداً للعيث بالصالح 
القرتسية . وبين أحمية استيلاء بلاده على متتجات مصر وتجارتهاء وكان في رأيه أن 
بوسع الفرنسيين أن یعملوا مباشرة من مصر على طرد الانکلیز من FR‏ أو أن يقنعوا 
بتعطيل تيارة الانکلیز مع الهند ویستأئروا بيده التجارة من دوم . 

وكان للاستيلاء على مصر مزايا واضست. فمصر جيمن على الطرق البرية إلى 
بلاد العرب وافتد» وكان لغرتسا في مصر مصلحة أعظم عا كان لآية دولة أوروبية 
آحری فلها قتصل عام يسكن القاهرة وقتصلیتان في ثفري الاسکندرية ورشيد. 


(1) مكي شبيكة : تاريخ شعوب وادي الالء مى ۰٩‏ 

(۷) خوري واسیاعیل: السياسة الدولية في الشرق العري» ج ue ١‏ 
(۳) المرجع sad‏ صن 1۷. 

. ١١8 ص‎ aidé وجب حراز: الدعل الى تاريخ مصر‎ CE) 


YA 


لا غرابة لا إن رحب التجار الفرنسيين بتأبيد فرشي مسلح هم بل باستیلاء 
فرنسا على مصر دون تردد» تأميناً mr‏ ومکامپهم: ٠‏ فلقد Less ss Lis‏ للأخطار 
والمضايقات من إخواتهم في غير مصر من يلاد شرقي البحر المتوسط©. وكثيراً ما كان 
البكوات الماليك يضايقون التجار الفرنسیین» وبذلك يقول كلوت يك : دأما الحلّة 
التي لاجلها ألفت حكومة الديركتوار (الإدارة) الحملة التي عهدت رآستها إلى نابليون. 
من ۳۰ ألف مقائل (اشرقم الحقيقي ۳۹۸۲5 مقاتل). وأنفذتها إلى ضفاف التسل 
احتلاله. فهي أن الماليك Lis‏ يتصدون للتجار الفرنسيين بالاحراج والمغارم حى 
علت أصواتهم بالشكوى والاستصراخ»0. وهذه كما نرى حجج ضعيفة لأت اليها 
زا رر ااا 

وهكذا تييء الحملة الفرنسية إلى مصر Lie‏ ۰۱۷۹۸ وهذه الحملة لم تكن 
مرتبطة بكفاح فرنسا الثوري ضد اتکلترا يا كانت تقول حكومة الإدارة في فرئسا قدر 
إرتياطها بتحقيق أهداف إستعيارية واسعة المدى لفرنسا. فالمملة الفرنسية ليست 
وليدة الثورة الفرنسية وضخوط نابلیون واغا هي تتمشى سم سابق سياسة فرنسا 
التوسعية نسحو الشرق©. وعندما جاء نابليون إلى بعر دا الطبيعية للأمة العربية 
LS‏ كان پسمیهاد والركيزة Didi‏ لأي امبراطورية 3 تبغي السيطرة على أورويا وآسيا في 
وقت واحد کان ہدف إل امتلاکها امتلاكاً Lu‏ وجعلها مستعصرة فرنسية من أجل 
مستعمرات العام تصوض فرنسا Le‏ فقدته في أسيركا وافند؛ وتبی» لها سيل 
الاستحواذ على تجارة الند. 


۲ الصراع الفرنسي - الانكليزي : 

وهكذاء فان مشروع الحملة الفرنسية على مصر لم يكن ولید الظروف الطارثةء 
ویرجع في الحقيقة إلى ذلك الصراع الذي اندلم بين انکلترا وفرنسا في افند. وقد 
شرح تابلیون في جمل قصيرة الغرض السياسي الذي كان يرمي إليه يتدظيم Je de‏ 


(۱) كرستوقر هيرولد؛ پونابرت في مصرء من ۰۱۸ 

.۸۱ كلوت بك: لمحة عامة إلى مصرء ج۱ ص‎ ty 
.۷۲ عبد العزيز نوار: تاريخ العرب العاص ص‎ (ty 
۰۲۲۹ محمد عبد السلام كفاقي: المجتمع العري» ص‎ )4( 


۳۹ 


مصرء فقال: «إن الغرض الأول من حملة الفرنسيين على مصر هو رضم شوكسة 
الانکلیز في الشرق إذ لا طريق غير وادي التیل للجيش الذي يناط به هذه المهمة 
اقطيرة بتغيير مجرى الأحوال في الهند. . . وکان بديبياً أن يقشي الاستيلاء على مصر 
إلى ضياع جميع المستعمرات الانكليزية في أميركا والهند. وانه متى أصبح الفرنسيون 
أصحاب الكلمة العليا في مراقء إيطاليا وجزيرة كورفو وجزيرة مالطا والاسكندرية» 
صار البحر التوسط لا الة بحيرة hs à‏ 

AL‏ الفرنسية إذاً هي دور من أدوار الصراع الذي قام بين فرتسا وانکلترا 
على الفتح والاستعيار. ذلك الصراع الذي يرجمع عهده الى القرن السادس عشر 
واستسر في القرنين السابع عشر والثامن عشرء ثم اتخذ طوراً جديداً بعد الشورة 
الفرنسية التي دكت معالم النظام القديم قي فرنسا وكان من نشاقجها سقوط اللكية 
وإعلان الكمهورية سنة ۱۷۹۲. ثم تآلبت الدول الملكية في آوروبا بزعامة انكلترا على 
الجمهورية الفرنسية. ولا تم لفرنسا پواسطة نابليون الظفر على أعداتها لم يبق ها من 
الدول التافسة سوى انکلترا التي كانت أقوى الخلفاء شكيمة» بقيت بحكم موقعها 
الجغرافي وسيادتها على البحار. ففكر نابليون في ميدان حرب يقهر فيه انكلترا ووجد 
di‏ مصر هي ذلك الميدإنء أي خاربة انکلترا بقطع طريق متاجرها ألمندية"» وهذا 
يعتي ضرب انكلترا بطريقة غير مباشرة وذلك بتوجیه حلة إلى مصرد». 


ثم تيدد اهتهام الانکلیز بمصر قي الثلت الأخير من القرن الثامن عشرء لا على 
أا مسوق تجارية ولكن لعاملين جديدين: الأول وضوح ضعف الدولة العشيانية 
وضرورة تقدم فرنسا لنيل نصيبها من الغنيمة وهو مصی والتان ظهور أهمية مصر 
كحلقة في طريق الواصلات البرية ‏ البحرية بين آوروبا والهند» ومن هنا اجه التفكير 
الى إحياء الطرق اليرية الشديمة واهمها طريق البحر الأحمر ومصر وطريق اقلیج 
والفرات©. وكانت فرنسا قد جربت غزو انكلترا مباشرة في آواتحر عام 6 وفي 


(۱) كلوت بك : لحة عامة الى مصر؛ ج | ص AY‏ 
CP)‏ اجد عوض: فتح مصر احدیث» ص VV‏ 
HEROLD: Bonaparte In Egypt p. 3H. (F)‏ 


(۶) آحد عبد الكريم: دراسات في تاريخ العرب الحديث» ص 200 


۳۰ 


أوائل عام ۱۷۹۷ بانزال حملة في ايرلندا وياءت هذه التجربة بالفشل"*. إلا إن الرأي 
السام القرتسي ظل متمسكاً بضرورة غزو الانکلیز في بلادهم وإسقاط اتکلترا من 
مصاف الدول الكبيرة» وإفساح المجال بقضل ذلك أمام فرنسا حتی تمتلك امبراطورية 
الشرق الععظيمة. ولكن نابليون أدرك تعذر تنفيذ مشروع غزو انكلترا قبل تنظيم 
البحرية الفرنسية وتجهيز عدد كيير من السفن» لذلك اقترح على حكومته أن توجه 
أنظارها صوب «الشرق» وأن تسعى لغزو انكلترا بطريق غير مباشر هو عبدید 
مستحمراتها في المد وذلك بإرسال جيش كير لفتح عصر والاستیلاء عليها. رندم 
تالیران وزير حارجية فرنسا تقریرا عن مسألة وفتح مصرء آعده في ۱۳ شباط ۱۷۹۸ 
استطاع آن ييمع فيه بين فكرة فتح مصر وفكرة التدخل في افند» مشييرأ الى سهولة 
فتح مصر. وهنا فقط آخطأ تاثیران عندما اعتقد أن الفرنسيين لن يلقوا مقاومة من 
جانب المصريين فقد ظل الشعب المصري يناصب الحملة العداء من وقت قدوبها الى 
وقت خروجها. 

- جيء حملة نابليون بونابرت إلى مصر (۱۰ أيار / مایو- ۲ تموز / یولیی ۱۷۹۸): 


كانت الاحوال في مصرء تسیر من سىء الى أسواًء وتعلو صرحات الجالية 
الفرنسية الى حكومتها طالبة حمايتها من عسف الأمراء الماليك» واستطاع نابليون 
إقنااع حكومة الإدارة بمشروع احتلال مصر بعد أن أصدرت قرارها بتاریخ ۱۷ نیسان 
۸ بتسمية الجيش المعد للحملة «جيش الشرق»۳ وأسندت قيادته الى اخنرال 
نابليون بونابرت. وآشارت في هذا القرار إلى الخطوط الأساسية لسياسة «جیش 
الشرق» في مصر وهي : طرد الانکلیز من GLS‏ ممتلكابهم في الشرقء وبسط السيطرة 
الفرنسية على البحر الأحمر عن طريق شق قناة في يرزخ السویس» ثم العمل ce‏ 
تحسين أحوال المصريين والاحتفاظ بالعلاقات الودية مع الدولة ORAN‏ 


(۱) رجب حرازة الدخل الى تاريخ عصر الحديث» من ۰۱۰۷ 

9{ امرجم نقسه ص ۰٩۱۰‏ 

(۷) أحمد عبد الكريم: دراسات في تاريخ المرب الحديكء ص ٥۹‏ . 
عبد ال رمن الرافمي : تاريخ المركة القومية وتطور نظام الحكم في عصرء ج ١‏ ص ۷۷- 
امد عون : قح مصر لخديشء صن ۸۴ 

(4) رجب حراز: المدخخل الى تاریخ مصر tab‏ من ۰۷۱۲-۰۱۱۱ 
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ويستصحب نابليون معه إلى مصر Ale‏ أخرى» تعتير أول بعثة علمية رافقت 
حملة عسكرية في تاريخ الحروب؛ وكانت تضم VEN‏ عفسواً من العلاء الفرنسيين في 
متلف العلوم والفنون. وكان هدف هذه البعئة العلمية» دراسة مصر بصورة شاملة 
توطتة لريطها يفرنسا الى الآبدء ومن مصر مركز الامبراطورية الفرنسية الشرقية 
الجديدةء كان نابليون محلم بالزحف إلى الند أو إلى القسطتطينية وقلب أوروياء 
وللساق الضرر بالعجارة الإنكليزية» وشق قناة إن آمکن تصل البصرین المتوسط 
AIT‏ 

أقلعت املة من ثغر طولون يوم ٠‏ أيار ۰۱۷۹۸ ورست بجزيرة مالطة یوم 4 
حزيران» قاحتلها نابلیون بعد plis‏ خفيف واحتل حصونها وقلاعها في ۱۲ حزیران. 
وقي صبيحة VA‏ حزیران تحركت الحملة من مالطة ووجهتها الاسكندرية وكان یوق 
قيادة الحملة قي البحر الأميرال برويس «لاعلا:8: وكانت مسؤوليته شطيرة لضخامة 
اشملة التي تالفت من ۵ه مركباً حربياً و٠۲۸‏ نقالة تحمل ۳۹۸۲5 مقاتلا عدا الخيول 
والمدافع“. وما كان تفوق الأسطول الإتكليزي أمرأً مسلياً eu‏ فقد طلب نابليون من 
الاميرال برويس أن يعمل على تجنيب الاستكاك بالاسطول الانكليزي» باتخاذ طريق 
غير عباشر من مالطة الى مصر. ذلك أن الحهة التي tres‏ اطملة بقيت سراً مكتوماً 
عن الجميع حتي إصدار تابليون منشوره الى الحملة الفرنسية . وقد كتب هذا المنشور 
وطبع في الياخرة أوريان في ۲۲ حزیران ۰۱۷۹۸ ولکده م يوزع على ابلیش الفرسي 
إلا في يوم TA‏ حزيران» قبل وصول الحملة الفرنسية بقلیل الى سواحل مصر. 

وهذا نص المتشور LS‏ عرب©: 

من آلعسکر العام على ظهر الباخرة أوريان ‏ مسیدور سنة og ٦‏ من 
بونايوت عضو الانستيتوناسيونال » وقائد عام جيش عصر. 
ZAYID: Egypte struggle For Independence P. 3. C1}‏ 

KIRK: Short History of the Middie East p. 72,73.‏ 
(۷) محمد فاد شكري : الحملة الفرنسية رظهور مد je‏ ص ۱۳۲ , 
عبد الومن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام اللحكم في مصر. ج ۱ ص LA‏ 

(۲) مأخوذ عن أحمد عوفى: فتح عصر Pad‏ من 4۰-۸٩‏ 
À GE‏ الشهور كيا غيرتها الثورة الفرنسية وتوافق ۲۲ حزيران ستة ۰۱۷۹۸ 


۳۳ 


Lost bel 
إنكم ستخوضون غار حرب سيكون ها تتأثير عسظيم على المدنية وتجارة العالم‎ 
أجمع . وستضربون انکلتر! ضربة حساسة قي صميم فؤادهاء عل أمل أن تتمکنوا بعد‎ 

من أيصال هذه الضربة للقضاء على حياتها. 
ستضطر الى قطع مسافات متعية على الإقدام » وستقاتل في عدة مواقم وصتفوز 
في جميع العارگ. لان العتاية معنا. 


وبصد وضع أقدامنا في أرض jen‏ ببضعة أيام ستمحي من صحيفة الوجود 
آولشك البكوات المماليك الذين يعضدون التجارة الاتكليزية دون سواهاء والذين 
أهانوا تجارناء وعاملوا سكان وادي النیل بالظلم والاستبداد. 

واعلموا أن الشعب الذي سنعيش محه يدين بدین الاسلام. وأول قواعدهم 
ران لا زله إلا الله وآن حمداً عبده ورسوله) فلا تعارضوهم في معتقدهم» وعاملوهم 
LS‏ عاملنا اليهود والایطالیین» واحترموا مشايخهم وعلاء‌هم LS‏ احترمنا الرهبان 
والقساوسة. 


ولیکن في نفوسکم من التسامح للتقالید التي يقضي بها الشرع» وللمساجدء 
مثلا كان لكم من التسامح مع الکتائس والصوامع والبيع» ومع التدینین بدین عيسى 
ومومی. ولقد كانت الجيوش الرومانية قبلکم تحمي الادیان وترعاها. وستجدون في 
هذه اللیار عادات تالف العادات في آوروبا. فلا بد من آن تألفوها وتعشادوها. 
واعلسوا أن الئاس الذين ستکوتون cie‏ یعاملون النساء على غير مألوفناء وقد 
آجعت الامم على أن من یتعدی على حرعة المرأق إنما هو حیوان وميم . 

وآما الهب والسلب. فلا يختي إلا فئة قليلة من الأفرادء ولکنه يحط من قدرتاء 
ویتقص من شرفناء ويبغض قينا قلوب الناس الذين من مصلحتنا أن نکون معهم 
على صفاء ووداد. 

ولقد جكنا على هذا النشور لدوافع كثيرة متها انه غير موجود باللغة العربية 
بخلاف المنشورات الآخرى التي عربت تعریباًقبیحاً, ونشرها الجبرتي وغيرهء ومنها أنه 
يعبر عن عواطف قابليون وميوله الأولى قبل أن يحطم الاتكليز اسطوله في أبي قير 


۳۳ 


ومن هقه الدوانم أيضاًء رغيتنا في تطبيق هذه النصائيح والإرشادات التي وجهها 
لجنوده على ما وقع منهم من الأمور المغايرة لروح هذه القواعد. أثناء وجود نابلیون قي 
مصرء dus‏ سفره chu‏ 

ثم وصلت الحملة القرنسية تجاه الاسكندرية على الشاطىء المصري يوم أول 
تموز ۰۱۷۹۸ آي بعد شهر ونصفه من اقلاعها من طولون على الشاطىء القرنسي ۔ 


۳ 


HA افصل‎ 


مقاومة الاسكندرية للاحتلال الفرنسی 


متذ القتح الحربي ویناء مديئة الفسطاط ثم القطائع ثم القاهرةء تراجع مركز 
الاسكندرية احضاري* والاقتصادي والتجاري خاصة بعد كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح . 

فليس بغريب ff‏ أن تكون الاسكندرية عند وصول الحملة القفرنسية إلى مصر 
دقرية يأوي إليها الشرصان»* لا يعجاوز عدد سکانها الشانية آلاف نسمن"» وان 
تكون حصونبا وقلاعها آيلة إلى السقوط. 

وقد وصف الکاتب الفرسي قولي Volney‏ حالة الاسكندرية من الوجهة 
الحربية كبا شاهدها في رحلته منة ۰۱۷۸۳ أي قبل مجيء الحملة الفرنسية بخس 
عشرة سنةء فقال: Loin‏ من الوجهة الحربية لا قيمة ها ولا يوجد بيا قلعة ذات شأن» 
آما قلعة التارة بأبراجها العالية Le‏ لا تصلح للدفاع» وان فرقاطة واحدة لتكفي طدم 
الدينة». 

أما الرحالة الفرنبی ساشاري «Savary‏ الذي زارها قبلا في سنة ۰۱۷۷۷ 
فوصفها بقوله : ون قلعة المنارة لا تقوى على صد بارجة واحدةه. 


(۱) تعتير الاسکندرية أعظم واخلد أعيال الاسکندر on‏ في مصرء واصیحت من بعده سرکنزاً ورمراً 
ملعضسارة العصر الذي ابتداه الاسکندر ‏ ودالبطالة» خلقاء الاسکندر هم الذين منحوا الاسكندرية 
سخصیتها LEA‏ الي عرفت با على مر العصور. 
مصطفی العبادي : مصر من الاسکتدر الاک الى الفتح العريء ص ۲۰ و۲۹ . 

(۲) کلوت بك : لمحة عامة ال مصرء ج ۱ ص 8۱۲ 

(۲) عيد الرحمن الرافمي : تاريخ اخركة القومية وتطور نظام الحكم قي مصی ج ۱ مس ۰۱۵۷ 


Ye 


LS‏ کتب جان بأبتيست مور «Tan Bapteste Mure‏ قنصل فرنسا في مصرء في 
تقريره الذي قدمه ستة ۱۷۸۳ إلى الحكومة الفرنسية يرغبها في الحملة على مصر: 
وان مراقء الاسكندرية خالية من القلاع والمدفعية والذخائرء وليس بها من انود 
سوى الأهلين الذين انتظموا في سلك الفرق العسكرية النشأة من عهد الفح 
get‏ - آما قلعة للتارة فهي في ظاهرها فخمة لكا تکاد تکون خالية من الحامية 
ومن الذخاثر والدفعية, والمدافع الباقية فيها لا تصلح للضرب ولا تستعمل إلا في أيام 
الأعيادي" , 


:)۱۷۹۸ احتلال الاسكندرية (۲ تموز / بولیو‎ - ١ 

كانت الاسكندرية آول مدينة قصدعبا الحملة الفرنسية» وهي كذلك أول من 
علم باقتراب الاسطول الفرنسي قبل آن يصل إليهاء رغم تكتم نابلسون عن وجهة 
cache‏ فقد تسريت آخیارها إلى اليلاد ولا سيا يعد أن وصل نبأ استيلاء الفرنسيين 
على مالطة في طريقهم الى مصر؟. واستعد المصريون للمقاومة» وريمت احصون 
البالية ولا لم يكن هناك جنود تقريباً ققد کون جيش من المتطوعين. ولكن هذه العدابیر 
كان فيها من الحماسة المحمومة آکش ما فيها من الفاشدة الحقيقية". وني 74 حزیران 
۸ بلغت الحملة الفرنسية الساحل المصري» فالقت مراسيها امام الاسكتدرية. 
واستدعی نایلیون القنصل الفرنسي فيها «الیسازار ماغالون» فأخيرو أن اسطولاً 
اتكليزياً مؤلفاً من أريع عشرة سفينة حربية بقيادة الامیرال نلسون» قد سيق الحملة 
إلى الاسكندرية وغادرها منذ ثلاثة أيام باتهاه أزمير للبحث عن الأسطول الفرنسي 
وقد وصف العلم تقولا الترك ججيء ne‏ الانكليزي : «وحين وصلت E‏ 
الانکلیز ثغر الاسكندرية أوسلوا قارباً یطلبون حاكم call‏ فتوجه الى مقابلتهم 
كمركجي الاسكندرية السيد محمد كريم الذي كان متروساً من قبل الآمير مراد بك. 
وبعد وصوله للمراكب ساهم عن سبب قدومهم فأخبروه pet‏ طالبون العبارة 
القرنسية لكي يصدوها عن الدخول إلى ثغر الاسكندريةء فارتاب السيد محمد كريم 


(۱) عبد الرحمن الراقعي : تاريخ الخركة القومية وتطور نظام نکم في مصرء ج ١‏ ص 15. 
(۲» حوري واسیاعیل: السياسة الدولية في الشرق العري. ج ۱ س ۸4. 

,۸۲ كرستوفر هيرولد : بونابرت في مصر, ص‎ CV) 

CE)‏ البعازار ماغائون: هو ابن أخ شارل ماغالون قنصل فرنسا العام في القاهرة. 


۳۹ 


وأجابيم أن الفرنساوية غير مكن أن يحضروا لبلادناء ولا هم في آرضنا شغل. ولا 
پیننا وبیتبم عداوة. . . وان حضروا كا تزعمون فتصدهم عن الدخول. . كاي 
الانكليز أنتم لستم في هذا الحين كفوا لصد الفرنساویین. . . وي الحال أقلعوا من 
مقابل الاسكندريةه“. 

وبعد سباع قول القنصل» قرر نابليون [نزال جنوده على جناح السرعة قي أول 
تموز من جهة العجمي التي تبصد عن الاسكندرية غرياً نحو اثني عشر کلم. ds‏ 
صبيحة يوم ۲ موز كان عدد الذين نزلوا بار نحو خسة آلاف مقاتل حاصروا أسوار 
sal‏ ثم احتلوها في نفس اليوم . وهكذا سقطت الاسكتدرية. 
 *‏ منشور ابلیون إلى المصريين (؟ تموز / يوليو ۱۷۹۸): 


كانت الاسكندرية أول مديتة مصرية نزها نابليون وواجه فيها المصريين. ولا 
رسخت قدم الفرنسيين فيها di‏ البر يعض رجال الحملة العلمية ومعهم الطبعة 
العربية. ثم أمر نابليون أن تنزل جميع lt‏ العسكرية من خيول وأسلحة ومداقع 
وغيرها إلى البر “bee‏ 

بدا نابلیون في Les‏ سیاسته الي حاول بها استرضاء المصريين» فرآی أن حور 
سياسة پتبعها نحو مصر هي أن يجامل اندولة العشبانية وان يجنذب إليه قلوب الشعب 
الصري ویتحیب ژلیه . وهكذا بادر عقب احتلاله الاسكندرية إلى دعوة مشايخ المدينة 
وأعيانبا لقابلته» وعقب اجتاعه م بهم أذاع منشوره. 

كان أول ما فكر به نابلیون بعد نزوله الاسکندریق. طبع منشور باللغة العرببة» 
كتبه هو بنفسه بالفرنسية ثم عربه بعض المستشرقين LA‏ الذين أحضرهم معهء 
پلغة عربية ركيكة غير عضبوطة» ولیست منطيقة على الاصل الفرنسي Lu‏ . وطبع هذا 
النشور في المطبعة الحريية التي أحضرها معه وتأريضه ؟ موز ۱۷۹۸ 


(۱) نقولا الدرك: ذكر تملك جهور الفرنساویف. مص 9۵ . 
(۲) رجب حراز: للدخل الى تاريخ مصر dd‏ ص ۰۱۱۴ 

عكي شبيكة: تاريخ شعوب وادي Je‏ ص ۲۹. 

خوري واسياعيل: السياسة الدولية في الشرق ارب ج ۱ ص 44 
(۲) جرجي ژیدان: تاریخ مصر الخفيث ج ۲ من A‏ 


۳۷ 


- الأصل الفرسي للمنشور قبلیغ ومنشور قي مراسلات تابليون (الجزء الرايع‎ Li 
وثيقة رقم ۲۷۳۲) ول نشا أن نمربه عن الأصل لان الصيخة الصرية الي نشرت في‎ 
يجب المحافظة عليها فاضطررنا ان تأي عل نص هذا‎ LUE مصر أصبحت وثيقة‎ 
نقله الخبرتي» واعتمد عليه المؤرخصون‎ LS المنشور بحروفه وتعبيراته الشافة الركيكةء‎ 
الحديثون على أن نشير إلى الفوارق بينه وبين الاصل الفرنمي"».‎ 

وهذا نص النشور بالعربية: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. لا له إلا الله . لا ولد له ولا شريك له في ملكه. 
من طرف الفرتساوية اليني Je‏ اساس الحرية والتسوية©. 

والسر عسكر “الكبير أمير الجيوش الفرنيية بوتابرته... . يعرف أهالي مصر 
جیعهم آنه من زمن مدید الصناجق الذين يتسلطون في البلاد المصرية یتصاملون 
بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنساوية؛ ویظلمون تجارها يأنواع الایذاء والتعدي 
قحضر الان ساعة عقوبتهم وأخرنا من مذة طويلة هذه الزمرة ال مياليك الجلوبین من 
يلاد الاباز5“ واخراكسة يفسدون في الإقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في کرة 
الأرض كلهاء قأما رب العالمين القادر على كل شيء» فاته قد حكم على انقضاء 
دولتهم . it‏ الصریون قد قیسل لكم انني ما نزلت بهذا القنر إلا يقصد إزالة 
دينكم» قذلك کذب صريح فلا تصدقوه وقولوا للمقترين اني ما قدمت إليكم إلا 
لأخلص حقکم من يد الظالمين» وإنني أكثر من الماليك اعبد الله سبحانه وتعالى» 


(۱) نص المنشور بالحرقف الولحد. باللفة العربية. 
ارق : عجائب الاثار في التراجم والاخباره جد ۳ ص ع ۵ . 
ally‏ الفرنسية: REYBAUD: Histoire Scientifique et militaire de l'Expeditos Française‏ 

Vol 111: P 150-153. 

CT)‏ و(۲) كلمة التسوية يقصد Le‏ الساواة رمعروف آن الحرية والمساواة شعآر اللبمهورية الفرنسية والسر 
عسكر كلمة تركية معتاها رئيس العسکر أو القائد العام . ومع ذلك تلاحظ أنه لا يوجد في مقدعة الاسل 
الفرنمي ذكر ل وسم الل الرحمین الرحيم لا له إلا الله لا ولد له ولا شريك له في ملكده وقيس قيها عيارة 
امن عرف الفرنساوية اي على اساس الحرية والتسوية» بل جاء في أوله: «من سوناسرت عضو 
الانستيتو تاسيونال» والقائد العام ثم يبدأ ب «أنه من زمان مديد الخ .. . 

(۶) الابازة من شعوب القوقاز وجاء في الأصل الفرنسي للمنشور «المجلويون من جيورجيا والقرقاز» وجيررجي 
والقرقاز نقعاه بين الببحر الأسود pres‏ قزرین. 


۳۸ 


واحترم نبيه والقرآن العظيم”؛ وقولوا أيضاً هم أن جميع الناس متساوون عند الله وان٠‏ 
الشيء الذي یفرقهم عن بعضهم هر العقل والفضائل والحلوم فقط. وبين الماليك 
والحقل والفضائل تضارب . فاذا يميزهم عن غيرهم حى يستوجبوا أن يتملكوا مصر 
وحدهم ويختصوا بكل شي: أحسن فيها من ايشواري اخسان. والخيل لتاق 
والمساكن المفرحة! فان كانت الارض المصرية التزاماً للماليك فلیرونا الحجة التي كتبها 
الله مم ولكن رب العالمين رؤوف وعسادل وحليمء ولكن بعونه تعالى من الآن 
فصاعد لا ييأس آحد من أهالي مصر عن الدخول في الناصب الساميف وعن اكتساب 
المراتب العاليةء قالعلیاء والفضلاء بينهم سيديروت الأمور”؟ وبذلك یصلح حال الامة 
كلهاء late‏ كان في الأراضي المصرية المدن العظيمة» وافلجان الواسعة والمتجر 
المتكائرء وما آزال ذلك كله إلا الظلم والطمع من الماليك . 

Li‏ الشایسخ والقضاة والائمة Le pds‏ وأعيان البلد. قولوا لأمتکم أن 
الفرنساوية هم taf‏ مسلسون لصون" وإثبات ذلك pet‏ قد نزئوا في رومية 
الكبرى» وضربوا Les‏ كرسي الباپا الذي كان Las‏ يحث Ho‏ على محاربة 
الاسلام ثم قصدوا جزیرة مالطة وطردوا منها اتکوالریة) الذين کانوا یزعمون أن الله 
ler‏ يطلب منهم مقاتلة المسلمين» ومع ذلك القرتساوية في کل وقت من الاوقات 
صاروا بين غلصین لحضرة السلطان العثاني واعداء اعدائه ادام الله ملک ومع 
ذلك ان الماليك امتتعوا عن طاعة السلطان غير ملين لأمره فا آطاعوا Sol‏ إلا 
لطمع أنفسهم . 

طوبى ثم طوبى لأهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخدير فيصلح حافم dés‏ 
مرآثبهم. طوی ایضاً للذين يقعدون في مساكتهم غير مائلين لأحد من الفريقين 


(1) جاء في الاصل الفرنسي دوانتي أكثر من الماليك احتراماً له ولنبيه وللترآن . 

(۲) في الأصل الفرنسي «سیتولون المکم .1Gouverneront‏ 

)€ ليس في الاصل الفرنبي مطلقا قوثه وان الغرنساوية هم أيضاً سلمون غلسون والذي فيه مر Que‏ 
nous sommes amis des vrais muses‏ أي اننا أصدقاء تلسلمن الخلسین؛ وهذا اشلاف اء 
مقصوداً. 5 

(4) الكوالرية أو الكفاليري et‏ من الكلمة الفرنسية «Chevaliers‏ وهم طائفة Lis‏ تعرف بفرسان 
القدیس يوحنا. وقد تولو حكم مالطة منذ عهد شارلکان. ثم صار اسمهم فرسإن مالطة. وقد انقفی 
حکمهم پاستلال نايليون لمالطة . 


۳۹ 


التحاربین فإذا عرفونا بالأكثر تسارعوا إلينا بكل قلب. لكن الويل ثم الويل للذين 
يعتمدون عل الماليك في محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقاً إلى الخلاص ولا يبقى 
متهم آثر. 

اثادة الأولى : - جیم القرى الواقعة في دائرة قريبة بثلاث ساعات"" عن المواضع 
التي يمر بها عسکر الفرنساوية قواجب علیها أن ترسل للسر عسکر من عندها وكلاء 
كيا يعرف المشار إليه أتهم أطاعوا وأنهم نصبوا علم الفرنساوية الذي هو آبیض وكحلي 
وأجر. 

المادة الثانية : - کل قرية تقوم على العسكر الفرنساوي تحرق بالتار. 

المادة الثالشة: ‏ كل قرية تطیم العسكر الفرنساوي أيضاً تتصب صنجاق 
السلطان العثاتي Lee‏ دام بقاژه. 

المادة الرايعة: ‏ المشايخ” في كل يلد يختسون Ve‏ جمييع الأرزاق والبیوت 
والآملاك التي تتبع الماليك وعليهم الاجتهاد التام لثلا يضيع أدنى شيء منها ‏ 

المادة الخامسة: ‏ الواجب على المشاييخ والعلیاء والقضاة والأئمة أنهم يلازمون 
وظائفهم . es‏ کل احد من أهالي البلدان أن يبقى في مسكنه مطمئتاء وكذلك تكون 
الصلاة قائمة في الواسع على العادق والمصريون بأجعهم ينبغي أن يشكروا الله 
سبحانه وتعالى لاتقضاء دولة الماليك قائلين بصوت عال أدام الله إجلال السلطان 
العتياقيء آدام الله اجلال العسكر الفرنساوي. لعن الله المالييك وأصلح حال الآمة 
ا مصرية . 

تحريراً هعسکر اسكتدرية في ۱۳ شهر مسیدور" من إقامة ا لحمهور الفرنساوي 
يعني في آخر شهر رم سنة ۱۲۱۳ هجريةو. 

وقي هذا المنشور أوضح نابلسون السياسة التي عزم على اتباعهاء فهو أراد أن 

يفهم المصريين أنه LA‏ جاء لمحارية المياليك دون سواهم عقاباً هم على معاملتهم 
dei )۱(‏ الفرنسي «ثلاثة فراسخ». 
(۲) المقصود هنا شایخ البلاد وکانوا GE‏ العمد (جمع عمدة) الآن. 
)17( الواقع انه VE‏ مسنیدور سئة ٩‏ آلجمهورية الفرنسية. 
(6) حقيقة التاریخ امجري ۱۸ حرم ۱۲۱۳ 
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الفرنسیین بالإذلال والاحتقارء واعتدائهم على التجان واساءتهم الى أمل البلاد 
بالظام التي يرتكيوتها. وأظهر أنه يحترم شعور الأهالي ويحترم الإسلام والتيي والقرآت 
الكريم . 

كا تظاهر انه صديق السلطان العثاي حتى لا یستفز الشعور الديني في مصرد». 
شم أشاد بعظمة مصر القدهة وتوه Le‏ كان لها من حضارة وعمران. كل ذلك ليستميل 
إليه قلوب الصریین". 

ولعل pal‏ ما تضمته هذا التشور وعد المصريين بتأسیس حكدومة اهلية مصرية 
يدير شوونبا العلماء والفضلاء لإصلاح حال مصر كلهاء وهذا أهم ما وعد به ناپلیون 
المصريين بهدف اجتذاب قلوبهم ومنعهم من مقاومة الحملة الفرنسية. 

على أنه لا يقوتنا القول بأن منشور نابلیون على سا فيه من الوعود والعسارات 
الجميلة» قد حوى مبد! التهديد والوعيد وانذار المصريين باستهدافهم لاشند انواع 
الأذى إذا هم لم bebe‏ للحكم الفرنسي . لان انذار القرى بحرقها بالنار اذا هي 
خرجت على الجنود القرنسيين آمر لا يتفق والقواعد الإنسانية في معاملة الشعوب» 
وهذا وسده كاف ليصرف ce all‏ عن | ds Yi‏ لوعود نابلیون » ولم يكن منم إلا 
أن قابلوا هذا المنشور بالاذعان لا اقتناعاً به ولكن نزول على حكم القوة . 


۳ ۔ خطاب ابلیون الى السيد محمد كريم (7 تموز / يؤليو ۳)۱۷۹۸: 
كان آخر ما كتبه نابلیون بالاسكندرية الخطاب الذي بعث به ال السيد محمد 
كريم» حاكم الاسكندرية عند قدوم الحملة الفرنسية» وقد استيات في الدفاع عن 
المدينة حتی استسلم في التباية» وأبقاه نابلیون حاكياً للاسكندرية. ويقول فيه: 
المعسكر العام ۷ تموز ۱۷۹۸ - إلى السید محمد كريم 


ولقد سر الفاشد سروراً كبيراً بحسن سلوككم من دصول ابلیش الفرتسيي» 
فلذلك يمتحكم وظيفة محافظ دائرة الاسكندرية وسنبعث لكم آوامرنا على يد الجدرال 


(۱) عمر عيد العزيز عمر: دراسات في تاريخ مصر الدیث. من ٤۴‏ . 
(۲) عبد الرحن الراقعي : تاريخ الخركة القرمية وتطور ثظام RE‏ قي عصرء ج ١‏ ص هه 
)€ هذا اللتملاب عفوظ في وزارة الحربية القرنسية ومراسلات نابلیرت رثيقة رقم ٣۴۷۸۵‏ . 
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کلیس قومندان عموم الجهة. وذلك لا هنم السيد محمد كريم من أن يكتب للقائد 
العام في que‏ الأحوال مى أراد. وعليكم أن تقدموا للجنرال کلیبر كل ما يطلبه من 
مستلزمات الیش الفرتسي وبوليس دائرة العربان». 
«بوثابرت» 

٤‏ - مقاومة الاسكندرية وانبثاق الروح القومية: 

كانت ستة ۱۷۹۸: «أول سني الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع 
والشوازل آشائلة. . . وحصسول التدصير وعموم الخسراب6©, ذلك أن احتلال 
الاسکندرية كلف الفرنسيين بعض الثمن بالرغم من ضعف -حامیتها“. فقد بذل 
Jui‏ الاسكندرية ما في مقدورهم دفاعاً عن الدینة. قحصنوا الأسوار ورکبوا المداقع 
القديمة على أسوار المدينة استعدادا للكفاح. وعهدوا الى Lee‏ من الفرسان مناوشة 
القوات الفرنسية قبل اقترابها ‏ 

وعندما بلغ الجيش القرنسي الاسكتدرية صمم حاکمها السيد محمد كريم على 
مقاومة الفرنسيين والدفاع عتها©. وعندما أصدر نايليون أمره بافجوم العام أحة 
الأهالي يطلقوت النار من المدافع المركبة عل الابراج والأسوارء وقاومت الأبراج مقاومة 
عنيقة, لکن الصمود لم يدم طویلاً فاقتحم اتود الأسوار bless‏ المديئة. 

عندما دحل الفرنسیون المدينة كانت مقاومة الأهالي قد انزلت هم الخسائرء 
فهاجوا الناس في بيوتهم بعد أن اتخذها أهل الثغر متاريس cd‏ كما یصف ذلك 
الجيرتي : en‏ أهل الثغر إلى التترس في البيوت والحيطان وصاروا يطلقونٍ السار de‏ 
الفرتسیین في الشوارع ومن نوافذ البيوت». وبذلك دفع الفرتسيون ثمناً معنوياً لا 
يستهان بهء لاحتلال الاسكتدرية ‏ ثفر مصرء بلغ حوالي المائة واشسین قتيلء 
وعدداً من الجر.حى كان من بينهم الجترال كليبر 0000 الذي أصيب بجرح في رآسه 
والجترال منو Menou‏ وقد آصیب في جلة م وأض ع . وكاد نابليون نفسه يصاب يطلق 
)3( الجبري: عجائب الآثاو في التراجم والاشبار: ج ۳ ص ۲۷. 
(۰)۷ محمد فواد شكري : الحملة الفرنسية وظهور محمد علي» ص )2۱۳ 
(۳) محمد فاد شكري: عید الله جاك منو وشروج القرنسین من مصرء ص AV‏ 
CE)‏ اغبرن: عجائب الاثار في الاجم والاخباره Ve‏ ص ۳. 
(ه) محمد فؤاد شكري: Ad‏ الفرنسية وظهور عمد علي» ص LAVE‏ 
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تاري في En‏ شوارع المديتة الضيقة عند دخوله الاسكندرية كولا الحظ الذي نجاه من 
الموتء غير أن هذه المقاومة لم تستمر سوق ساعات MU‏ 

وقد ظل السيد محمد كريم يدافع بعد دصول الفرنسیین افدينة معتصياً بقلعة 
المنارة ومعه فريق من المقاتلين إلى أن كلت قواه ورأى القاوسة عبت لا يجدي. نكف 
عن القتال وسلم القتلحة. 

ومع ذلك فقد خحشي نابليون حدوث المذابح في الدينة وهو الذي أعلن إا جاء 
لمحارية الاليك. فأمر جنوده أن يكفوا أيديبم فكف الأهالي عن المقاومة مذعنين 
للقوة القاهرة. وبذلك سلمت المديئة بقلاعها وأسوارها ومرافتها إلى الفرنسیین وم 
يكن بد من التسليم OÙ‏ قوة الدفاع كانت أضعف من أن تقاوم جيش نابليون وهوقي 
عنفوان قواته*. 

ویکن القول أنه لو كان السید محمد كريم أو غيره في الاسكندرية واقفاً على 
شي من حوادث أوروبا ومتازعات LAS‏ وفرنساء لامد الأسطول الانكليزي عا أراد 
من ele‏ ومؤونة ولترك لهم حريتهم حتى یتخابر مع الحكام المياليك الیکوات ونائب 
السلطان. ولو تم ذلك وبقي الاسطول الانكليزي ثلاثة أيام us pi‏ لتخير جری 
أسحداث الجملة الفرنسية. 

كان الفرنسيون واهمين في تصورهم لاستقبال الشعب المصري طم وترحيبه 

بهم . فالصریون والفرنسيون كانوا ختلفین في كثير من النواحي ويمثل كل عنهم حضارة 
ie‏ وتفكيراً cake‏ عن الآخخر کل الاختلاف» وكان للمصریین؛ رغم الانحطاط 
الذي كانت عليه مصر clé‏ تراث من التقاليد والعادات يغارون عليه ویعسلون 
على بقائه كا کانوا لا یزالون يفكرون بعقلية سلمي العصر الوسیط*» هذا التذكير 
الذي جعلهم يقبلون على الحكم العشماني» فكانت الحملة القرنسية في نظرهم تمثل 
عدواناً مسييحياً على ترائهم العربي الإسلامي وعلى وطنهم الإسلامي » وعلى ذلك فقد 
ناصب On rail‏ ارا «الكلاب الکفرتی LS‏ کانوا يدعوم السداء متذ نزلوا 


ADER: Histoire de l'expedition d'Egypte etde Syrie. P. 25 - 30 (4)‏ 
(۲) عبد الرهن الرافمي : تاريخ SA‏ القومية وتطور نظام الحكم في مصرء ج ١‏ ص ۰۱۷۲ 
(۳) كفاقي: الجتمم العري. مي ۰۲۳۱ 
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أرض مصر. وهنا تظهر بذور وعي سيامي إلى جانب الوعي القومي . فنابلیون قد 
استثار الروح القومية”" في منشورهء قلم يسبق لفاتح قبل ذلك العصر أن أشاد مکانة 
مصر وعظمتها ويوجه خمطابه إلى المصريين ویسدهم OÙ‏ يكوتوا أصحاب ال والعقد 
في البلاد. على أنه في الوقت نفسه قد آثار هذه الروح القومية باعتداثه واعتداء جنوده 
على البلاد وأهلها. فقد قيض نابليون على محمد كريم حاكم الاسكندرية عندما 
ظهرت كراهية الأعالي للفرنسیین, فسظمت منزلة محمد كريم في تفوس المصريين 
بسيب اعتقاله ثم نقل ال القاهرة حيث حکم عليه نابلیون بالاعدام Les‏ بالرصاص» 
قأعدم يوم ١‏ آیلول ۱۷۹۸ وکان إعدامه عملا لا مبرر له" وقد أثارت هذه 
الاعتداءات كراهية الآمة للاحتلال الفرنسي وحملتها على مقاومتد بكل الوسائل قکانت 
هذه المقاومة هي النواة التي انيثقت منبا الروح القومية شيئاً فشيكاً على مر السنین . 


(۱) عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الخركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء جد ۱ ص 1۵۲ 
poil )۲(‏ نفسه. چ ۱ عن ۱۸۸ و۰۱۹۰ 


té 


dsl‏ ارابع 
ثورة القاهرة الأول 
(۲۱ ۲۲ تشرين الأول / اكتوبر 6۱۷۹۸ 


ds‏ مساء ۳ تموز ۱۷۹۸ بدأ زحف املة الفرنسية على القاهرة pa‏ بعد أن 
سلكت طريق الاسكندريةء دمهورء الرحمائية؛ شيراخيت؛ ثم أم ديار على مسافة 
خسة عشر ميلا من Et‏ وسارت قوة بحرية مؤلفة من سراکب الاسطول اففيفتء 
في فرع رشید من جر النيل لتلتقي بالحملة البرية قرب القاهرة . 

وکان طريق الحملة اليرية شاقاً وصعباً لقي فيه الود آلواناً من التعب والجزع 
والعطش . وكانت البحرة آول مديرية اجتازها اليش الفرسي في زحفه الى القشاهرة» 
وفيها انتصر الفرنسيون على جيش الماليك بقيادة مراد بك في موقعة شبرا خيت 
15١‏ توزمكلااي, واضطر مراد إلى التقهقر صوب القاصرة. رفي 14 تموز» وصل 
الفرنسیون إلى أم دينار“. 
١‏ احتلال القاهرة ودور الشعب الصري في الدفاع ire‏ 
NA)‏ ۲ موز / یولیو 0۱۷۹۸: 

بعد أن انسحپ مراد بك من شبراعیت وتراجم الى القاهرة def‏ يستعد للقتال 
في آمبابة بالبر الغربي ثلنیل. آما ابراهيم بك فقد عسكر في بولاق على البر الشرقي 
للنيل. وبعد ظهر يوم السبت ۲۱ تموزء استقر اميش الفسرنسي بالير الغربي لكنيل* 
شمالي امبابة. وكانت الاهرام عن بمينه والنیبل عن يساره وأمامه قرية امبابة» فلا 
شاهد ناپلیون عن بعد قوات مراد بك آراد أن يبعث السياسة في نفوس جدوده 


)1( محمد فؤاد شکري : عبد الله جاك مثو وروج الفرنسيين من عصر: ص .۸٩‏ 
(9) ۱۱۰۷ صفر ۱۲۸۳ ها 
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فخاطیهم قائلا: «تقدموا أيها المنود واعلموا أن أربعين قرتاً من الزمان تنظر إليكم من 
قوق قمم هذه الأعرام»:". وانتهت المعركة بپزية جيش مراد سك ومات معسظم رجاله 
قتلا أو غرقا في النيل» وشاهد الفرنسیون فلول اميش المتبزم من الذين حاولوا النجاة 
بأنقسهم غرقى في النيل. واستولى الفرنسيون على اميابسة وغنموا ما بها من المدافع 
والاستحكامات والأسلحة والون<. وانسحب مراد يك بفلول جيشه إلى الصعید» في 
حين فر ایراهیم يك متجهاً إلى سوريا وقد حمل أمواله ونفاشه" . وبذلك ترك آمراء 
الماليك سكان القاهرة وجهاً لوجه أمام القوة الفرنسية دون ALAN‏ أي اجراء للدقاع 
عتها. 


منذ أن وصلت القاهرة أنباء معركة شبراخیت وتراجع جيش مراد بك الى امبابة 
كان أهل القاهرة الذين طالا عانوا من ظلم الماليك. يتطوعون للدفاع عن العاصمة 
في وجه الجيش الزاحف. وظهر الشعب المصري في ساعة اشطر أشد حماسة من 
حكامه الماليك» فلبى الدعوة وأغلق الدكاكين والأسواق ثم حرج إلى جهة بولاق 
للافاع عن القاهرة. ويصف الجبرتي ذلك بقوله: .. . ووصلت الأخبار يذلك إلى 
مصرء فاشتد انزعاج الناس وركب إبراهيم بك الى ساسل بولاق وحضر الياشا 
والعلاء ورژوس الناسء فاتفق رآیهم على عمل متاريس من بولاق إلى شببرا. ويتول 
الاقامة ببولاق ابراهيم بك وكشافه وعاليكه. . . وی يوم الثلاثاء ۳ صقر ۰۱۲۱۳ 
نادوا بالتفیر العام وعروج الئاس للمتاریس وکرروا الناداة بذلك کل یوم قأغلق 
الناس الدكاكين والأسواق وخرج املمیع لبر بولاقع*. 

اشتركت طوائف الشعب في السطوع للدفاع عن القاهرة التي خلت طرقناتها 
وبيوتها وأسواقها من كل قادر على حمل السلاح ول يبق في المنازل آو الطرقات سوى 
النساء والصغار واشرقی . ول يكن قي الإمكان إن نجح هذه التدابير في رد جيش 
نابليوت المجهز بالعلم والنظام والسلاح والكفاءة الحربية التي اكسيته النصر في أورويا. 


(۱) عبد الرحمن الرافعي : تاريخ AS‏ القومية وتطور نظام الحكم في فصر جر ١‏ صن ۷۰۸ 
(5) محمد فژاد شكري: الحملة الفرتسية وظهور محمد ce‏ ص ۱8۰ 

(5) محمد فژاد شكري : عيد الله جاك مثو وخعروج الفرنسين من مصرء ص ۹۰. 

8ع ۱۷ تموز ۱۷۹۸. 

(0) الجيرتي: عجائب الآثار في التراجم والاعیار: چد ۳ ص . 
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ومع ذلك لم بقصر آهل القاهرة في الدفاع عن مدینتهم. وإنما المقصر الأول عن 
ضعف القاومة هم الماليك الذين قضوا السنين يتخبطون في الجهل والغباوة فاهملوا 
شأت الدفاع عن البلادء وتركرا القلاع pags‏ وتتضرب وقد خلت من آلات ارب 
والمداقع الصاخحة للضرب حت قلعة القاهرة فم تعد قي عهدهم تصلح للدفاع عن 
ati‏ 


وهكذا أصبح الطريق مفتوحا أمام الفرنسیین لاحتلال القاهرة. ولا خیم الليل 
بدات أعيال نت واللیب وأحرق قصرا مراد وابراهيم وياتت منائر القاهرة يتعكس 
ظلها بفضل اللهب الذي تصاعد من ۳۰۰ سفينة علوکیة" آشعل الباليك فيها 
التيران قبل انسحابهم حتی لا تقع في أيدي الفرنسیین ويعيروا بها ر الئیل۳.. وأخيراً 
قرر المشايخ والعلماء تسلیم الدينة بعد وقوع الهزية في امبابه وفرار المماليك فارسلوا 
الرسل إلى نابليون» وكان لا يزال في الجيزة» يستفسرون عن مقاصده ویطلبون «أمانأه 
لبعث الطمائينة في نفوس القاهریین. فأجاب نابليون رغبتهم» فذهب المشايخ 
لقابلته. وفي ۲۶ موز ۰۱۷۹۸ دحل تابليون القاهرة من باب التصر". 


وال املاع الع عر از 
في عهد الخملة الفرنسية؟! ومع ذلك هل استكان القاهریون للاحتلال الفرنسي 
الحقيقة انهم لم پرضخوا للحكم الفرنسي إلا إذعاناً للقوة» وکانوا یتحینون الفرص 
للمقاومة. وقد سنحت لهم هذه الفرصة في ۲۱ تشرين الأول ۰۱۷۹۸ فقاموا بثورتهم 
الأول . 


(۱) عبد الرحن الرافعي . تاريخ الحركة القومية وتطور نظام كم في مصرء جد ١‏ ص 4 ۲۰. 

۰۱۳۸ کوستوفر هيرولد: بونابرت في مصر؛ ص‎ CE) 

ADER: Histoire de l'Expedifion d'Egypte et de Syrie P. 69. (¥) 

REYBAUD: ماه‎ Scientifique et militaire de l'Expedition Française vol If 211و‎ - (£) 
214. 

)0( باب النصر: سمي بهذا الاسم تذكاراً لدخول السلطان سليم الآول إلى القاهرة ظافراً عل الاليك سنة 
189¥ ۴‘ 
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۲ - دوافع الثورة: 

يخضطىء من یظن أن الفرنسیین بمجرد قهرهم للمماليك في معركة امبابة 
واستيلائهم على مديئة القاهرة عاصمة الديار المصرية قد تملكوا هذه البلاد وخضع لهم 
فيها البعيد والقريب» والحقيقة أن الفرتسيين لم يستقر لهم في مصر قراو بغير حرب 
وقتال منذ وضعوا قدمهم فيها الى يوم حروجهم منها. ومکذا كانت ثورة القاهرة التي 
تضافرت عوامل عدة لتحريكها وأهمها: ‏ 
(أ) ‏ ادعام تابلیون الاسلام وتجاهله العادات الشرقية : 


À‏ يصدق المصريون ادعاء نابليون الإسلام» فلم يفلح في استالتهم إلى تأبييد 
حكومته على الرغم Le‏ بذله من جهد كبير في اصلاح أحوال الشعب المصري ‏ 
والغريب أن نابليون مع رغبته في الاستيلاء على مصر لم يحسن التصرف» فكان یصرح 
باحترامه الديانة الإسلامية وتامين الأهالي على عاداتبم وأرزاقهم وأعراضهم» ثم يظهر 
تقربه منبم ‏ إلا أننا لا نرى وجهاً يصوب ادعاءه الإسلام ادعاء لم يصدقه أحد من 
المصريين» ولم يؤدد الناس يسبيه إلا حذراً من الفرنسيين لأنهم لم يدعوا غير دينهم الا 
تقرباً منهم لغرض في نفوسهم يحاولون تيله©. LS‏ تجاهل نابليون العادات الشرقية 
وأراد أن يجعل الشعب المصري بعد ما قاساه في آیام المماليك آن يسير على خحطوات 
الشحب الفرنسی يعاداته وشرائعه وأزيائه . فأحذ الفرنسيون بشرجون الساء AL‏ 
مکشوفات الوجوه في الطرقات» ثم اشتهر شرب الخمر وبيعه الى العسكر©. وكذلك 
كان اجنود القرتسيين یدخلون بيوت «افوانم» اللواتي لم يجسر الباشا على أن يدخلهاء 
وكات السبب في ذلك أن نابليون أجاز لرجاله الدخول في بیسوت النساء للتفتيش عن 
أسلحة أو غبات آمور أخرى. فلا نعجب إذا رأيتا الأهالي بعيدين عن الإخلاص له 
ويترقبون فرصة لشق عصا الطاعة وتفضيل سلطة الماليك على کنیا من السف 
والظلم لأهم شركاؤهم بالدين» وهو أكبر رابطة بین الشرقيين. كيا أمر نابليون بان 
يلبس كل مصري شارة الثورة الفرنسية الخلثة الآلوان“ فآثار روح الكراهية متهم . 


(۱) جرجي ؤيدان: تاریخ مصر الحديث» ج ۲ می ۰۱۱ 
(۲) نقولا الترك: ذکر تملك جمهور الفرنساوية» ص 14 -18. 
(۲) وجب حراز: الدعل ال تاربخ مصر الدیث, ص ۰۱۲۳ 
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(ب) - قسوة ومظالم الفرنسيين: 

استعمل نابليون القسوة في إرهاب سكان القاهرةء فکان يبعث لقواده في 
الاقاليم يوصيهم باستعیال الشدّة ويقول لحم: «إنني هنا في القاهرة أقتل كل يوم 
«TRS‏ وآمر OÙ‏ يطاف برؤوسهم في شوارع القاهرة وهذه هي الطريقة الوحيدة 
لإحضاع هؤلاء الناس وعليكم أن توجهوا عنایتکم لتجريد البلاد قساطبة من 
pat‏ 


ومن الظام الي أثارت الناس اعتقال الفرنسیین للسيد محمد كريم حاكم 
الاسكندرية الوطني الذي نفذ فيه حكم الاعدام pu‏ آیلول ۷۸ والواقع 
الفرنسيين كانوا يسرفون قي قتل الناس ليدحلوا الرهبة في قلوييم وجملوهم على 
الاذعان . كا A‏ ابليون بإزالة جميع الأبواب التي تفصل أحياء المدينة عن بعضها 
البعضی سير للانتقال في القاهرة. وکانت هله الابواب تغلق في اللیل فتصیح كل 
حارة بمامن من اعتداء اللصوص. وکان الفرنسیون یقصدون من هدم الأبواب 
احضاع الدينة ومنع كل غاولة للمقاوسة. وأمر أصحاب الحوانيت باضاءة مصابیح 
الشوارع طوال الليل آمام حوانيتهمء ثم أمر ببدم عدة بوت وجوامع ومنارات في 
بركة الأزبكية بهدف توسیع الطرقات لخي العريات بعد أن عاقت استحكامات القلعة 
التي وضع فيها مزيداً من المدافع وصوبها الى الدیت, 


وکا يقول نقولا الترك: «... وكان المسلمون. . يستعظمون سله 
الخطوب. . . فإذا شاهدت الإسلام هذا الاهتيام تحركت للقيام»“. ومن هذه الناحية 
تعتبر ثورة القاهرة أول شورة للشعب المصري احتجاجاً على de‏ الفرنسيين 
وفظائعهم"». 


زا محمد صبیح : كفاح شعب مصرء ص 8٩‏ 

ب تقولا الترك : ذکر لك جمهور الفرتساوبةء ص .1١‏ 

بم ' نقولا الترك : ذكر تمتك جمهور الفرتساوية: ص 353-56 
کرستوفر هیرولد: بوتابرت في مصرء ص ۰۱۳۸ 

(۶) نقولا الترك : ذکر مك جمهور الفرنساوية. Vue‏ 

)0( أمين سعید : تاريخ مصر السيابيء ص 14. 
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(ج) - هزية الفرئسيين في معركة «أي قير» البحرية“ 
(۱ - ۲ آب / أغسطس ۱۷۹۸): 


تعتبر هزية الفرنسیین قي أب قير من أقوى البواعث الداعية لثورة القاهرة. وقد 
جرت العركة بين الأسطولين الانكليزي بقيادة الامیرال نلسن Neison‏ والفرنسي بقيادة 
الاميرال برویس <Brueys‏ في خليج أب قير على مقرية من الاسکندرية. وانتهت 
المعركة بالقضاء عل الأسطول القرنسي فأغرق القسم الأكبر من السفن واستسلمت 
سفن أخرى ونمجت ثلاث وحدات فقط0*. وهذه الكارثة ترجع في عواملها الحقيقية إلى 
عدم مهارة الفرنسيين البحرية وتفوق الانکلیز عليهم» ثم إلى حاجة الاسطول 
الفرتميي إلى الرجال المدريين ts‏ الاستعداد والنظام . 

لا شك أن اطزية في آي قير حولت جری التاريش إذ آفسدت على نابلیون 
Le‏ كان قد وصفه من خعطط لاحتلال الشرق والوصول الى افتد, وأجبرته بعد أن 
قطعت عليه طريق ا مواصلات بين فرنسا ومصر على إعادة النظر في أمره والاعتیاد في 
وین جيشه وسد نفقاته على موارد مصر اعتاداً کلیه فلا غرو آن تشجع هذه 
الهزية سکان القاهرة على القیام بثورتبم الأولى. 
)3( السياسة الالية «الضراثب المديدة» : 


بعد هزيمة الفرنسیین في أبي قير تسطلت تجارة مصر عن طريق البحر الوسط 

أو الیحر الأحمرء حاصرة الانکلیز لشواطئها. وکان نابایون يعتمد على موارد مصر 
للانفاق على جيشه وتجهیز الحملة على الشام ففرض ضرائب على أهالي القاهرة ومدن 
مصر وقراها على طريقة جديدة حيت وضع مشروعاً يقضي بتسجيل عقود المتلکات 
وجميع العقارات للتصديق عليها في مقابل ضريبة خصوصت ومشروعاً يقضي بتحصيل 
أموال عن المواريث والتركات. وهكذا خلص المصريون من ظلم فوضى ووقعوا في 


NELSON: The dispathes and Letters office Admirai Lord vescount Nelson voi. HIP. 48 - زلف‎ 
49. 

215١1 ص‎ ١ حوري واسیاعیل: السياسة الدولية في الشرق العريي؛ ج‎ CU 

A ۳‏ تفسی چا ص ۱۳۳ 

۱5:۲ محمد فؤاد شكري: الجملة الفرنسية وظهور محمد علي ص‎ )٤( 


ظلم co‏ فقد أرهقت السياسة الالية كاهل المصريين فلم يجدوا Les‏ الا وسیلة 
لابتزاز امال وتجريدهم من أملاكهم وتضييق سبل الكسب والعيش في وجوههم”. في 
جملة واحدة كان السبب الباشر لاشتعال ثورة القاهرة الآولى» كا يقول اببري» هو 
تلك الضراثب الحديدة التي أمر نابلييون في ۲۰ تشرين الأول ۱۷۹۸ بقرضها على 
الآملاك والقضايا والمباتي: كالحامات والخانات والحوانيت والقاهي وطواحین النلال 
والمعاصر والبيوت والغرف5©. 

وقد أوهم الفرنسيون الأهالي آم حضروا بارادة السلطان العثاني. ولكن وبعد 
مرور ثلاثة أشهر على إحتلالهم القاهرة» تأكد الصریون من خداع الفرنسيين لهم 
وقد ذكر ثقولا الثرك ذلك بقوئه: 

«آنه بعد أن مكث الفرتساوية في الملكة المصرية مقدار ثلاثة أشهبر كان 
السلمون يظنون أن تورد لهم الأوامر من الدولة العثانية بتفربرهم على المملكة حسبا 
کانوا یشیعون: pif‏ حضروا الى مصر بإرادة السلطان سلیم . . . وقد كان يخر أمير 
الجيوش بفدوم عبد الله باشا العظم من الشام إلى مصر وأعد له منزلاً ليدزل به وأمر 
بتدبيره وفرشه وإذ مضت المدة المعيئة ولم يحضر أحد فتسبب من قبل ذلك أسباب كثرة 
للتغور وايداع القتن والشرور»<. 

وهكذا تضافرت جيع هذه الدوافع لتشعل برکان الثورة في القاهرة يوم الاحد 
في ۲۱ تشرین الأول ۰۱۷۹۸ بعد أن اتسعت هوة الخلاف بين المصريين والقرتسبین. 


۳ - الأزهر يتزعم الثورة (١؟‏ - ۲۲ تشرين الأول / اکتوبر ۱۷۹۸): 


اتجهت الجموع الثائرة الى حي الأزهر. واتلات طرقات اي بالجاهير 
المسلحة بالبتادق والرماح والسیوف والعصي» وهکذا اشتركت طبقات الشعب كلها في 
شورة القاهرة پسد أن جعت «بنة الازهره حوضا الخاضبین من الحكم الضرنسي 


(۱) أحد عوض: pui‏ مصر افدیث. من ۲۳۵ 

(۷) محمد قزاد شكري : عبد الله جاك مثو وشرویج الفرئسيين من مصر من ۱۱۵ - 
3( الجبري: عجائب الآثار في التراجم والاخبان ج ٣‏ می ۲۵. 

(۶» تقولا الترك: ذکر تملك جهور الغرنساوية: مي 14 . 
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والكارهين له"'. وكان رسل مراد وإبراهيم يأتون الى الأزهر» وحول هؤلاء التف كافة 
الشایخ ألذين استاووا من عدم استخدام نابلیون هم وأذاعوا أنه هرا يد ارغام المسلمين 
على اعتتاق المسيحية. واجتمع دعاة الحركة طيئة الاحد ۲۱ تشرین الأول ۱۷۹۸ 
لرسم الخطة الواجب اتباعهاء وکان عددهم ثلاثين» فاتفقوا على البدء بالعسل قي 
الیوم التالي بعد أن «أصبحوا يوم الاحد ۱۱ جادی الأول ۰۱۲۱۳ متحزبین es‏ 
الجهاد عازمين وآبرزوا ما كانوا آعفوه من السلاح وآلات السرب والکضاح»(» ثم 
انطلق الثوار إلى أحياء الفرنسیین لهاجتها واستولوا على المواقع الحیطة جعظم أحياء 
القاهرة واتذوا مساطب الحوانيت متاريس أقاموها في الشوارع والمارات وأخذوا 
يطلقوت النار من حلاها. 

لم يقدر Ji‏ ديبوا Dubois‏ قومندان القاهرة خطورة اشالة في أول الامر» 
ولكنه عزم على مجابهتهاء ومضی في کتيبة من الفرسان تاصداً مركز افیاج «فمر بشارع 
آلصوزية وعطف على خط الصتادقية وذهب ال بيت آلقافي؛ فوجد ذلك الزحام 
فخاف وخرج من بين القصرین وباب الزهومت وتلك الاخطاط بالخلائق مزحومةء 
قيادروا اليه وضربو وأشخنوا جراساته وقتل الکثر من فرسانه وأبطاله وشجمانه»" بعد 
أن خر ديبوا صريعاً بطعنة رمح في ثديه pat‏ 

اشتدت ماسة الثوار بهذا النصر الأول وازداد عند الثوار يعد أن ظن ابلمسع 
أن القضاء على cu alt‏ أمر سهل» وهكذا وصلت الثورة ذروتها Late‏ احتشدت 
جموع الثوار ني حي الأزهرء فأقاموا! التاریس قي الطرق والأزقة الموصلة إليه. 

تمكن تايليون من حصر الشورة في القاهرة بعد أن وزع جنوده في ضواحیها» 
وانتصر عل الثوار في معظم أتحاء المديئة. قانحصرت الثورة في حي الجامع الأزهر Les‏ 
حوله. وظهر يوم الائنین ** تشرين الأول ۰۱۷۹۸ «ضریوا بالداقم والبنبات على 
البيوت والارات وتعمدوا بالخصوص الجامع الأزهر وجروا عليه المدافع» فلا سقط 
عليهم ذلك ورأوه. . . حتى تزعزعت الأركان. . . وأصمت الآذان بصويبا امائل»» 


)3( محمد فؤاد شكري : Lai‏ الفرنسية وظهور محمد علي ص 144. 
)7( الجري: عجانب الآثار في الترجة والاخبان ج ۳ ص ۲۱. 
(۲) الصدر نقسی چ ۳ ص ۲۹ 
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وأصدر نابلیرن آمره db‏ يباد كل من في et‏ ودخلت اند السجد؛ «وهم راکیون 
الخيول وبینبم الشاة کالوعول وتفرقوا بصحنه ومقتصورته وربطوا خیوضم بقبلته . . 
وتبیوا ما وجدوه من المتاع والاواني... ورشقوا الکتب والمصاحف وعل الأرض 
طرحوها وبارجلهم ونساهم داسوها وأحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا وقخطوا وشریوا 
الشراب. . . وکل من صادفوه به عروه ومن ثیابه اعرجوه»". وأحدثت الدافع LA‏ 
في الجامع الازهر والبيوت القاثمة حوله ما زعزع صفوف الثوارء فطلبوا الحدنة وانتهت 
الفاوضات بالقاء السلاح ورفع التاریس. وبذلك انتهت ثورة القاهرة بعد أن coter‏ 
في هڌين اليومين وما بعدها el‏ كشيرة لا يحصى حددها إلا الله وطال بالکفرة بخیهم 
و ونالوا من المسلمين قصدهم ومرادهم». 


- تتائيج الثورة : 

رغم الثمن الكبير الذي دفعته القاهرة من أبنائهاء فان هذه الثورة أدت إلى 
القضاء على آمال نابليون في التقرب من الشعب المصري الذي ازداد تماسکاً وقوة. 
() - المفسائر اليشرية : 

بلغ عدد ضحايا الثورة أريعة آلاف في حين يلغت سارة الفرنسيين ۲۰۰ قتیل 
منهم جترال واحد هو ديبوا وكولونيل موسلكوسكي” وبعض الضياط والمهندسين 
والباقي من الجنود. ويقدر نابليون في تقريره عدد من قتل من المصريين ينحو ألقين 
إلى ألقين وخسیاشت وقدر خسارة الفرنسيين بنحو ستین». ولا جدال في أن قمع 
الثورة في مدينة اشتهر أهلها بالوداعة والسكيتة ما كان يدعو لافناء هذا العدد الكبير 
من السكان©. 
(ب) ‏ حول السياسة الفرنسية من الترغيب الى الترهیب : 

إن es‏ هذه الثورة كانت خطيرة قهي قد قلبت رأساً على عقب سياسة 
)١(‏ اخيرتي : عجائب الآثار في التراجم والاعبار. ص ۲۷. 
(5) الصدر تفت ج ۳ ص ۲۸ . 
(۲) مكي شبیکة: تاريخ شموب وادي الثيل» ص VA‏ 


.۲۵۷۲ احد عوض: فتج مصر الحدیث» ص‎ (D 
.۲۸ ج ۳ من‎ che is عجائب الآثار في التراجم‎ alt 402 
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الفرنسيين القاقمة على التودد الى الأهالي وجاملتهم فسلك تابليون Le‏ ذلك الحين 
مسلك الشدة والصرامة مع المصريين» فشدد في عقاب زعباء الثورة وأصدر أمراً في + 
تشرين الثاني ۱۷۹۸ ca‏ جملة من المشايخ الذين اشتركوا Les‏ بالاعدام ومصادرة 
cle‏ فقتل مهم ۲ شيخ دفعة واحدة وجعل جثثهم في أكياس ألقاها في جر 
النيل . - ثم منم بقية الشايخ من الباحشة في الديوان وحصر شخلهم في نشر النشورات 
على الشعب لاجل تسكين الثورة فسكن روع الشعب حسب الظاهر. 

لقد آسرف الفرنسيون في القتل ولم تأخذهم Les‏ حتى بالنساء فقتلوا کثیرات 
منهن وجاوزوا الغرض من إخاد الثورة إلى الانتقام والإرهاب. 
(جم ‏ تلاحم الفئات الوطنية المصرية ضد المحتل الفرنسي 

لم يقتصر pi‏ الثورة على سكان القاهرة إذ كان من الطبيعي ان تنتشر الأخبار في 
المخاطق الجاورة فيسارع الفلاحون والعربان لتصرة اشواتهم . وفعلل قدم إلى القاهرة 
من جهة القليوبية عدد كبير من الفلاحين والبدو بما اضطر نابليون أن يبعث بفرقة من 
الخيالة تحت قيادة الجنرال دوماس Dumas‏ لقاومة الفلاحين بالقرب من بلدة القية 
وعزبة الزیتون فحال بينهم وبين القاهرة. 

وبعد القضاء على ثورة القاهرة أصدر تابلیون أمره بمطاردة العربان الذين اعتدوا 
على الجرحى القادمين من جهة الشرقية وفتكوا بهم أثناء ثورة القاهرة. فأحاط الجنود 
الفرنسيون بكثير من مضارب البدوء شرق القليوبية» وأحرقوا خيامهم وفتكوا بنسائهم 
وأولادهم وقیضوا على مائتين من رجالهم ۔ وكان أمر تابلیون قاضياً af rh‏ 
العربان Les‏ وجز رؤوسهمء ثم جمها في أكياس ليرج عليها أهل ces euh‏ 

وبرهن الشعب المصري أنه يقاوم الاحتلال من أجل حريته وكرامتهء وذلك 
بحمايته للفرنسین العزل من السلاح. فهو لم يقاوم من أجل القتل يل من أجل حماية 
أرضه وشرفه. وقد اعترف بذلك «ریبر» قائلا: وات جيع الفرنسيين الذين التجاوا الى 


(۱) محمد فؤاد شكري: الحملة الفرنسية وظهور محمد علي» عی ۸١‏ . 
© جرجي ؤيدان : تاريخ عصر الحديث. ج ۲ ص 156 
(5) أحمد عوض: and‏ عصر الحديث ص ۲۵۹ 
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بعض فتات المصريين من الطبقة الوسطي قد اطمأئرا على حياتهم وهذه صفحة بيضاء 
للمصريين. على الرغم ما ارتكبه العامة من فظائع في حق النصارى الحلیین". 

وها ما دقع المسيو فیشان دينون Vivant Denon‏ وهو شاهد عیان حوادث 
الشورة يقول: «لئن كان العامة وبعض الکبراء والاتقياء قد آظه روا قساوة في ثورة 
القاهرة» فإن الطبقة المتوسطة برهتت على أسمى عواطف الانسانية وا مروءة رغم 
فوازق العادات والأخلاق والدين واللغة التي كانت تفصل بيننا. فبينا كانت صیحات 
التحريض على القمل تسمع من المآذن» وبينها كدان شبح الموت وائدم ينتقل في 
الشوارع فان أصحاب المنازل التي كان يسكتها الفرنسيون قد آووهم وآظلوهم 
بحايتهم وأمدوهم Le‏ محتاجون»۳). 


(د) - القضاء على آمال نابليون في اكتساب الشعب المصري: 


لا شك أن الفرنسيين بلغوا درجة قصوی من القسوة في إخاد هذه الثورة» Las‏ 
فعلوه بالجامع الأزهر دليل على ذلك ويتناقض مع ما ظل يتادي به نابليون Di‏ من 
احترامه للدين الإسلامي وللعقائد الاسلامية» ويكشف زيف وخداع نابليون الذي 
شارك قي الاحتفال الكبير الذي أقيم في القاهرة يوم ۷۰ آب ۱۷۹۸ بمناسيبة ذكرى 
مولد النبي SN‏ خبرهنت الأحداٿ أنه ييطن عکس ما پظهره». 

فيا هو أكبر من خرق حرمة الأزهر الشريف وجعله اسطیلا تلخیول وصرحاضاً 
للجتود؟. 


REYBAUD: Histoire Scientifique et militaire de {Bxpedition Françoise en Egypte vol HI )۱( 
p.139 

(۷) مکي شبيكة : تاریخ شعوب وادي اقنیل» عن ۰۷۹ 
امد عرض : فتح عصر salt‏ صن ۰۲۱۱ 

. ٤٤ :4۳ نقرلا الترك: ذكر تملك جمهور الغرنساوية» من‎ Cv 
AN عمد خزاد شكري : عبد الله جاك متو وخروج الفرتسيين من مصرء ص‎ 

is, )4(‏ شارك تابليوث في احتغال مولد النبي عام ۹ وقد أرسل يطلب إل حكام تلدیریات 
الفرنسيين توزيع النشورانت العربية على الامالي لإخبارهم بالاحتفال العظيم الذي أقيم في القاهرة. 
الجبري: عجائب الآثار في التراجم es‏ ج ۳ ص AN‏ 
محمد فؤاد شكري : الحملة الغرنسية وظهور محمد علي. ص 155 
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cols‏ هي الحفسارة والأخموة والمساواة من إحراق بيسوت عرب قليوب وخيامهم 
وذیح رجاهم وقتل نساء‌هم وآولادهم. ؟ وأين هي الانسانية من هدم منازل القاهرة 
ومیانیها؟ 

وعلى أية حال فقد حاول الفرنسیون تبریر عيام اللاإنسائية هذه بان قانون 
الحرب يبيح هم التصرف بقسوة من أجل اخصول على النصر بأسرع وقت واقل 
التضحيات . 

Les‏ يكن من آمر فإن ثورة الشعب المصري في القاهر: قد باعدت بين 
المصريرن والفرنسيين مما جعل الغرنسيين يقضون السنوات الثادث (۱۸۰۱-۱۷۹۸) 
في مصر دون أن بيدأ هم حال. فالحكم الفرتسي كان إنقلاباً من نوع لم يعرفه 
el‏ یو فليا | db‏ حكم «مراد وابراهيم» حل محلها «نابليون بونابرت» ول یکن 
مسلياً ولا Ge‏ . وکانت للفرنسیین طرقهم في الطة النسای ققد آدی انتشار اجنود 
الفرنسيين في أنحاء المدن والأقاليم وتشتت أسرات الأمراء وانطلاق جواريهم عقب 
تركهم القاهرة» إلى ضروب غير مألوفة من الفساد والرذيلة . ولم يكن للحكم الفرنسي 
في مدته القصيرة من المآثر ما يحمل أهل مصر على الاغضاء Le‏ صحبه من الاتقلاب 
الاجتياعي فقد كان Lee‏ عسكرياً شديطاً وم يكن الاصلاح الذي فكر فيه 
الغرنسيون Les‏ استحدثوه من الدواوين وغيرها Le‏ يجتذب إليهم المحكومين إلا بعد 
زمن طویل«». 

ومکذا کره الصریون الاستلال » الفرتسي وقاوموه منذ یامه الاو . واستمرت 
القاومت بعد أن لعيت القاهرة دوراً رائداً لجميع الثورات والحركات الوطنية التي 
اندلعت في مختلف متاطق الوجهين البحري JA‏ في مصر. 


(1) محمد شفيق غریال؛ محمد علي الکہیں ص ۲۳. 
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Je‏ الخامس 


المقاومة ف الوجه البحري (الدلتا) 


بدات القاومة المصرية في الوجه البحري قبل احتلال الفرنسیین للقاهرة في ۲4 
موز ۰۱۷۹۸ واستمرت abs‏ القاوست ولئن مدأت عقب احتلال القامرة لكتها ل 
تستسلم للاحتلال الفرنسي. فيا إن اندلعت ثورة القاهرة الأول في ۲۱ تشرین الآول 
۷۸ حى آنتقلت روح الشورة إلى الوجه البحري. ولا غرو في ذلك فالوجه 
البحري كان أول منطقة مصرية قصدتها الحملة الفرنسية التي نزلت عل شواطئهء 
فکانت الاسكندرية أول مدينة يحتلها الفرنسيون في ؟ تموز ۰۱۷۹۸ وني 4 تسوز 
۸ قامت الحملة من الاسکندرية في طريقها إلى القاهرة فاصطدمت بمقاومة 
ou all‏ في البحيرة . 


١‏ - في البحرة: 

كانت البحيرة أول مديرية اجتازها الجيش القرتسي في زحفه الى القاهوةء 
فلاقت من وراء اجتیازه أذى كبير من اعتداء المشود وتببهم القرى والمنازل". ولكن 
ما ليشت المناعب أن لحقت بجيش الاحتلال. فقد آشذ رجال القاوصة المصريسة 
يتصيدون الدوريات الفرنسية وما دورياته كانت تحصل بريد تابلیون وتعرض 
الفرنسيون لشدة العطش بسبب ردم العربان الآبار في هذه النطقة التي وصفوها 
بالسحرای مع أنه ليس هناك إجماع من قبل المجغرافيين على صحة هذا الوصف". 


de )۱(‏ الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء ج ۱ ص ۰۱۹۲ 
(۲) عمد صبیح: کفاح شعب مصر ص ۳۴. 
(۳) کرستوفر هيرولد: بونابرت في مصر؛ ص ۰۱*۹ 
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وما إن وصل اليش الفرنسي إلى دمنبور حتی أصصدر نابليون أوامره يمواصلة 
الزحف إلى الرحمانية» التي شهد فيها الجسود الفرنسيون بر النيل لاول مرةء فكانت 
قرحتهم كبيرة حتى إن الضباط والجنود خلعوا ملابسهم وركضوا إلى AU‏ يستحمون 
قلقي الكثيرون منهم حتفهم بسبب إسرافهم في شرب ماء AJ‏ 

وني ۱۳ موز ۰۱۷۹۸ وقعت معركة شبراخيت بين جيش مراد بك وكان 
تعداده ۱۲ ألف رجل» مهم ثلاثة آلاف من فرسان المماليك والباقون من الضشلاحين 
الصریین الذين تسلحوا بالعصى والبنادق القديمة» وبين اليش الفرنسی الذي كان 
ينقصه الفرسان ومع ذلك انتصر على جيش مراد بك الذي مهل الأسأليب الحديئة 
في القتال. وتبين أن القسط الذي احتله الأهالي في هذه المعركة كان كبيراً بل كان أكبر 
من قسط الماليك©. 

ثم تابع ابمیش الفرنسي زحفه قاصداً القاهرة وكان الأهالي يتعقبون فرق اليش 
الزاحفة فيفتلون كل من يدركونه . ولقي الفرنسيون fe‏ كبيراً في اجتياز هذه المرحلة» 
ومع ذلك تأموا ینیب عدة قرى في طريقهم إلى القاهرة . 

ولتن هدأت المقاومة في الببحيرة عقب ورود الآخبار باحتلال الفرنسيين القاهرةء 
فان الأهالي کانوا يتحينون الفرص لقاومة الفرنسيين وحاصة عتدما علموا بب شورة 
القاهرة الأولى Le‏ ساعد قي تحركهم ضد الاحتلال الفرنسي قي تشرين الثاني ۰۱۷۹۸ 
فهاجموا قوافل الفرنسین شال البحیرة. 
۲ في رشيد: 

تعتبر مدينة رشيد مفتاح النيل على الیحر المتوسط» فهي تقع على الضفة الغربية 
من الفرع الغربي EN‏ أي فرع رشید. كا تعشبر طريق المواصلات النيلية إلى 
داخل الیلاد. وکان عدد سکانها ۱۳ آلف نسمة في حين أن الاسكندرية لم يكن بها 
سوى RS‏ آلاف. وكان ها أهمية حريية كبرى لأنما صلة الاتصال للجيش الفرنسي 


117 كرستوقر هيرولد : يوثابرت في مصرء ص‎ )١( 
.۱۹۷ عيد الرحمن الرافعي : تاريخ اللتركة القومية وتطور نظام الحكم في عصرء جا 1 ص‎ )۲( 
۲۲ کلوت بك: الحة عامة ال مصرء ج 1 ص‎ )۴( 
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بين القاهرة والاسكندرية عن طريق النيل» لأن الواصلات البرية كانت مهددة من 
جانب الأهالي في داخل البلاد. 

احتل الفرتسیون رشید في ٩‏ تموز ۱۷۹۸ دون مقاومةء بعد أن هرب اشکام 
الماليك Lu‏ عندما علموا Lu‏ احتلال الاسکندریة. وعين تابلیون JL‏ منو Menou‏ 
حاکاً ارشید. فهدأت له الاحوال اول الامر. لكن مرکزه ازداد حرجاً بعد واقعة أبي 
قير البحرية (۱ ۲ آب ۱۷۹۸ لأن رشید كانت من أولى المان الى علمت بكارثة 
الأسطول الفرنسي وهزيته في خليج أب قيرء LS‏ كانت أكثر المدن تأثراً من وقوع هذه 
الكارثةء فاعذت روح المقاومة تقوى في نفوس سكانها. 

وقويت روح الشورة في ضواحي رشید قي تشرين الشاني ۰۱۷۹۸ وذلك قي 
أعقاب ثورة القاهرة الأولى التي لعيت دور الصدر الرئيسي لسریان الهياج والشورة في 
أنحاء البلاد. كا كانت السفن الانكليزية والتركية توفد بعض السرسل إلى الشاطىء 
لتحرض الأهالي على الثورة"". وهكذا تكرر هجوم الصریین على قوافل الفرنسيين في 
جهات وشيد وأبي قير وشیال البحيرة. 
۳ . في الشرقية : 

فر ابراهيم بيك بماليكه عقب انتصار الفرنسیین في معركة امبابة (۲۱ تموز 
۸) إلى جهة بلبيس عاصمة الشرقية. لكن نابليون وجد خطرا يتهدد مركز 
الفرنسيين من وجود هذه القوة في شرق الدلتا pes‏ مسافة 4١‏ كلم تقريباً من 
القاهرة» قعزم على مطاردة ابراهيم بك لیخلص له الوجه الببصري. اضف إلى هذا 
اقتراب وصول قافلة الحج ليكتسب نفوس المصريين والعالم الاسلامي» ثم ليقع 
شريف مكة وعرب الحجاز واليمن أن وجود الفرنسیین في مصر لا یقطع سبل الحج 
الذي هو مصدر آرزاقهم»». بدأت طلائع الیش الفرسي تزحف يوم ۲ آب ۱۷۹۸ 
من القاهرق فاحتلوا الخانكة يوم À‏ آب. وفي الخانكة وثب الشعب على جنود امیش 
الفرنسي واستولوا على سلاحهم وقتلوهي فانسحب 1۰۰ جندي من المنطقة إلى الرج 


(۱) عبد اارجن الرافعي : تاريخ الحركة القوسية وتطور نظام الحكم في مصرء ج ١‏ ص ۲8۷ . 
(۲) الرجع تقس چ ۱ ص TÉL‏ 
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وطلبوا النجدات ‏ ثم كروا عاشدین الى الخائكة فإذا هي خالية فأشعلوا في البلد 
التار. 

وتوالت التقارير على نابليونء وكل الدلائل تدل على أنه لا بد من قوة كيسير 
ete‏ هذه الجهسات . سار نابليون نفسه إلى بلبيس ثم أسرع إلى الصاحية متمق 
يعض فلول الماليك دون آن يصحب سلاحه الثقيل معه» وكاد تابلیون وقوته أن تدم 
في هذه الملحمة التي استعسل فيها السلاح الأبيض لولا أن آدرکته النجدات؛ وقتل 
وجرح عن الفرنسيين عدد كبير من بيهم ضباط كبار©. ترك نابليون هذه الجملامة 
التأديبية لقواده. وعاد الى القاهرة بعد أن أمر بان تكون بلبيس مرکزا عسكريا رئيسيا , 

ولكن وفرة القوات الفرنسية لم تمنع الأهالي من تکنوین قوات DAS MES‏ 
تغير على المعسكرات راكبة خيوهاء وألزمت قوات العدو بان تحتمي ببيوت بلبيسر 
تفسها حیی أقبل ادد وبدات ail‏ تعمل عملها في رد جموع الفرسان الصریین 
وبلغ عتف العارك أن نہب المعسكر الفرنسي الرثيسي أكثر من مرة» des‏ الرغم مر 
أوامر نابليون باستحيال منتهى الشدة في أخذ الرهائن واعدامها وإحراق القرىء فإد 
مقاومة الشرقية حملت قائد بلبيس أن يفاوض زعیاء الثورة في الصلح» ولكن أحداً 
يقبل منه آقل من إخلاء المنطقة كلها واستمرت الاضطرابات في الشرقية وخاصة بف 
اندلاع ثورة القاهرة الأولى. 
٤‏ - في النوفية والغر بیة : 

عين تابلیون الجنرال زايوتشك Zayouchek‏ قومنداناً للمنوفية» والجنرال قوجيه 
Fugières‏ تومنداناً للغربية. 
() - مقاومة غمرين وتتا: 

وما قریتان شيال متوف اصطدم بهم الجترال فوجيير في طريقه الى الضربية و 
۳ آب ۰۱۷۹۸ قثار أهل القريتين وحملوا السلاح واغلقوا الأيواب في وجه الجتودء 
قطلب ابترال فوجيير المساعدة من الجنرال زايوتشك الذي كان مرابطاً في منوف . 
وتعاونت. القوتان القرنسیتان على إخضاع القريتين المصريتين بعدما دافم آهلهیا دفاعذ 
dat )۱(‏ عوض: ۵ 
CT)‏ محمد صبیح : كفاح شحب عصر ص ۳۶ 


ممر افدیتث ص ۹۷۱ 


شدید وكانت النساء تشاركن الرجال في قتال الفرنسین, وهذا من أبلغ ما يذكر 
عن استبسال شعب في الدفاح عن كيانه. استولى الفرنسيون على غمرين ثم AS‏ 
واضرموا الثار في القريتين عقاباً هما على الشورة”©؛ وقتل من المصريين من 2۰۰ الى 
۰ بيتهم عدد من النساء“. 


(ب) - ثورة طنطا : 

كانت طنطا أكبر بلاد الدلتا من الناحية التجارية وقد بلغ عدد سكانها في ذلك 
الوقت عشرة آلاف نسمة. وقد بدأت الشورة في أواشل تشرين الأول ۱۷۹۸ ومع 
أهلها على الامتناع عن دفع أي ضريبة أو غراسة تفرض عليهم”. لكن الجترال 
فوجيير وجد أن روح المياج والتمرد تقوى وتشتد. فارسل اليها كنيبة من الجنود بقيادة 
الکوئونیل «لوفیف» وعهد اليه اعتقال Le;‏ المديئة. 

كانت حفلات المولد الأحمدي' قائمة عندما أخذ القائد الفرنسي أربعة من 
مشایخ السجد الاهدي رهائن وأركبهم السقينة التي تبحر بهم إلى القاهرق فثارت 
الديتة وهاجمت القوات الفرنسية بالبنادق واطراب ودارت معركة شديدة دامت آربع 
ساعات . وبلغت خساثر الصریین ثلاثاية فتیل وجریح . 

ثم جرد تابلييون de‏ بقيادة الجنرال «لانوس» Lanause‏ الذي عين قومتداناً 
للمنوفية حلفأ للجترال زايوتشك» فسار بجنوده وأوقع بكثير من القری المحاذية 
للثیل . وبلغ طنطا دون أن يلقي مقاومة. وآمکنه إن يحصل بعض الضرائب وشتت 
قوات العربان التي كانت تساند الثوارء لكنه لم يستطع أن يقهرها أو يتغئب عليهاء ثم 
عاد إلى منوف . ول تیدا الاضطرابات في الثوفية والخربیف وكان الأهالي دائمأ يتحيدون 
الفرص للثورة ضد الاحتلال الغرنسي . 


(۱) عبد الرهن الرافعي : تاربخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء ج ١‏ ص 2۳۱۳ 

(۲) محمد صبيح : كقاح شعب مصر ص ۳۵ 

(۳) عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في عصرء ج ۱ صن ۰۳۱۵ 

(5) الموقد الأحمدي : السید اد اليدوي صاحب هذا اثولد وهو مدفون في مسجد مشهرر باسمه في طتطا. 
كنوت بك: محة عامة ال مص ج 1 عن EVA‏ 


۱ 


- في المتصورة: 

على أثر تعيين Ji‏ فيال Vial‏ قومتداتاً لمديريتي المنصورة ودمياط في أوائل آب 
۸ مقی بفرقته الى المديريتين لاعضاعهیا. فقصد St‏ المنصورة” ثم احتلها 
وترك فيها حاعية مكونة من ۱۲۰ جندياً واتجه الى الشمال. لكن أهل المديئة لم يجتملوا 
منظر العدو بينهم فشاروا على معسكر هذه اشامية في هجوم خاطف» وهربت القوة 
الفرنسية بصد إحراق مقرها تريد النجاة عن طريق النيل» ولكن أهل التصورة لم 
يمكنوهم من ذلك خابادوهم جميعاً إلا امرأة أحد الضباط وابتتها". فقد أبقوا kde‏ 
وقد ذكر كلوت بك آنه زار السيدة الفرنسية بعد أن تزوجت أحد المصريين. وهكذا 
استحاد أبناء المنصورة ذكرياتهم مع أجداد هذه الحامية الذين کانوا في رفقة لويس 
التاسع ملك فرنسا والذي هزمته المتصورة مع حملته الصليبية قبل خسة قرون 
وتصف. وکادت الثورة تستفحصل لسولا وصول اطترال دوجا Dugua‏ الذي عيشيه 
نابليون قومنداناً لمديرية النصورة التي لقي الفرنسیون عناء كبيراً في gels)‏ 


٦‏ - في دمياط: 


وامتدت شعلة الثورة الى دمياط في أوائل ایلول ۱۷۹۸ وكان حسن طويار زعيم 
اقليم المنزلة» فسار بسفته ال دمي.اط ليشترك مع أهلها في الدفاع ضد الاحتلال 
الفرنسي . وكانت المعارك ضارية في المدينة والقرى المحيطة بهاء فقد تمكن أهالي «عزبة 
البرج» من إقناء الحامية القرنسية المسکرة فيها. ثم بدا الجثرال فيال Vial‏ مجومه 


(1) كانت الدقهلية تعرف #ديرية النصورة. وم يكن اسم الدقهلية شائما في ذلك الوفت. 
كلوت بك: لمحة عامة إلى مصرء ج | من 2۲۷ 

)7( محمد صبيح : كفاح شهب عصرء ص 75. 

(۴) وتعرف Get‏ الصليبية السابعة عل مصر )١764- AYÉA)‏ التي قادها لويس العامسم ملك فرتسا اللي 
استطاع احتلال دمياط 24؟1. لكن الصريين انتصروا في المتصورة وأسروا اريس العاسع ۱۲۵۰ الذي 
أطلق سراحه مقايل إخلاء دمياط ودقع الال ثم الرحيل . وقد فشلت هذه Adi‏ 
راجم سيد علي الخريري : اروب الصليبية: ص 768-749 

(4) عبد الرحمن الراقعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام لمكم في مصرء چ ١‏ ص VE‏ 

(5) عمد صبيج : كفاح شعي مصر» ص 81 


و 


وتغلب على الثوار وردهم على أعقاهم» فانسحبوا الى «قرية الشعراء» وهي جنوب 
دمياط» فتقدم الغرنسيون نحوها وكان یداقع عنها تحو ۱۵۰۰ من الثوارء فافتحم 
الجنود القرية واستولوا عليها ونهبوها وأضرموا النار فيها. وخسر الثوار في المعركة نحو 
خسین قتيلا وس الفرنسيون ۱۲ قتیلا و۳۰ ee‏ ثم استمرت هلات الفرنسيين 
التأدييية حتى أصبحت مدينة دمياط أشبه بسوق أو مولد يبيع فيه الفرنسيون ما نهبوه 

د فکانوا يعرضون المواشي والطيور والشيران والبقر والخيول والحمير والغدم 
والدجاج والأوز» وكثيراً من قطع الذهب والفضة الي كانت Le‏ للنساء. 

وتفاقمت الثورة في البلاد الواقعة بين المنصورة ودمياط» وتعددت حوادث 
مهاجمة الثوار للسفن الفرنسية المقلة للجنود في النيل. فأمر نابليون بتجريد قوة يرية 
بحرية مزودة بالمدافع للسيطرة على بحيرة المتزلة والقضاء على نفوة حسن طویار. 
ولكن بحيرة المنزلة كانت مليئة بمئات الجزر عا سهل على الشوار المناورة والاختضاء؛ وقد 
فاجأوا القوة البحرية الفرنسية ما اضطرها ال الستراجع حتی عادت ال دمياط. لكن 
القوة البرية الفرنسية احتلت بلدي النزلة والمطرية ما جعل استمرار القاومة من المسزر 
بغير قواعد برية مرا متعذرأ قترك حسن طویار المنزلة الى غزة©. 

وهكذا À‏ مض على احتلال القاهرة إلا ثلانة أشهر وبعض شهر حى كانت 
tait‏ وکانبا شعل من اللهب تزخر أرجاؤها بأمجاد التضحية. وعلى ضوء الحرائق التي 
كانت تذهب بالال والبنين كتبت مصر تاريخها الحديث وفيه من العزم والتصميم على 
الحرية ما أذهل المعتدي المتكبرء وهي تزرع بذرة الفكرة العربية من جديد. 

واستمرت مقاومة الشعب المصري في الوجه البحري للاحتلال الفرنسي بالرغم 
من عدم تكافؤ الفرص ول دا الا برحيل هذا الاحتلال عن مصر. 


(۱) عبد الرمن الرافعي: تاريخ الخركة القومية وتطور نظام الحكم في a pee‏ ج ۱ مس ۰۳۳۷ 

JE )۲(‏ حسن طوبار في غزة حى تمركت حلة نایفیون على سوریا فعاد إلى مصر وتعهد بالاعلاد الى DE‏ 
ولكنه مات ۱۸۰۰ ونمته جريدة الفرنسيين الرسمية . 
عمد صبیح : گفاح شعب عصر ص YA‏ 


۳ 


الفصل السادس 
الثورة في الوجه القبلي (الصعید) 


فر مراد بك بعد معركة الاهرام متهزماً أمام اليش الضرنسي» واه بفلول 
جيشه إلى الصعيد ليكون بعيداً عن هجیات نابليون الذي pre‏ .على إخضاع الوجه 
القبلی . فقد وجد نابليون أن قوة مراد بك في الصعيد عهدد سلطة الکومة الركزية, 
وستكون نواة المقاومة الشعبية» وتعطل الملاحة في النيسل عندما بدآت منم سفن الغلال 
من الابحار ال القاهرة. لذلك عين الجترال ديزيه قائداً للحملة على الوجه ill‏ 
وكانت مؤلفة من نحو خسة آلاف من المشاة والفرسان والمدفعية. 1 

وقبل أن تسیر الحملة أراد تابلیون أن یذدخر جنوده ونع الحرب باقطاع مراد بك 
مدیریات چرجا وقنا وأسوان على ألا تزيد فرسانه عن حمسيائة أو ستباشة فارس» وأن 
يؤدي الضرائب لخزينة الجيش الفرنسي”©. وظن مراد بك أن ابليون في موقف حرج 
late‏ عرض عليه هذا الطلب فرفضه. وكان ذلك من حسن حظ الشعب الصري Si‏ 
لو تحالف الاستعیار مع الاستغلال لكانت الفريسة هي الشعب. 

3 ليلة ۲۵ ۲۹۰ آب ۱۷۹۸ بدأ di‏ ديزيه زحفه من الجيزة© مطارداً مراد 
بك إلى إقليم البهنسا والفيوم ثم أسيوط وجرجا Ge‏ أطلال دندرة الكرنك والأقصر 
الضخمة ؟ ثم إلى آسوان وفيلة. ومراد بك ينطلق باقصي سرعة تارة هارباً وتارة Le‏ 
ليهاجم par‏ يختفي مرة في واحة بالصحراء ویمود مرة أخرى للظهور تعلفهم» 
ینکمش جيشه الى بضع متات من الأتباع الاوفیای ولكنه لا يلبث أن تچسم الأحلاف 


(۱) محمد صبیح : كفاع شعب مصرء ص ٤‏ . 
CT)‏ کرستوفر هیرولد: پوتابرت في مصی ص ۳۰۸ . 


a 


والجيوش الحديدة ثم ينتهي به الطاف حيث بدأ دون أن يظفر به مطارده عند اعرام 
ah‏ 

وصلت حملة ديزيه يوم ۲۱ آب ۱۷۹۸ ال بتي سويف واحتلتها دون مقاومة . 
ثم تحركت الحملة صاعندة في التيل ووصلت الى LA‏ في 4 أيلول» ثم أسيوط في ٠٤‏ 
آیلول. وقي ۷ تشرین الأول رل aber‏ بحت سس يتك دمن 
۰۰۰۰ فارس من الماليك والعربان؛ ودارت معركة من آشد المعارك هول 
کادت تسحن فيها قرات دیزبه لولا قوة الدفعية الفرنسیة. وتد انتصر الفرتسیون 
وقتل منبم أربعة وأربعون وجرح مائةء وقدرت خساثر الماليك بأربعياثة وتقهقر مراد 
إلى الفیوم. 

وتغيرت اطرب بعد هذه المعركة فصارت مقاومات محلية تتجدد تبعاً للأحوال 
والمفاجآت . وكان هذا النوع من المقاومة أشد حطر على الجيش الفرنسي من المعارك 
المنظمةء خاصة وأن هناك فرقاً بين الصعيد والدلساء إذ كان يسهل امداد القوات 
المحارية في الدلتا لسهسولة العتشل فيها Let‏ الصعيد فلم يكن الامداد سهلاً وطول 
المسافات كان قي صالح المدافعين CM‏ لقوى المهاجمين. وظل الزحقفت مستمراً سحتقى 
أسوان دون أن يقدر اللشرال ديزيه على اخضاع الأهاليء فما من أنسان واحد في 
الصعيد قبل السلطة الفرنسية أو رضي بالاحتلال» والكل يحمل سلاحه والكل في 
اطع ک2؟, 


۱ - بين جرجا وأسیوط (كانون الثاني / يناير 6۱۷۹۹: 


واجه الفرنسیون في الصعید Led‏ بين جرجا وأسيوط ثورة واسعة النطاق بعيدة 
المدى ‏ وکلف الجنرال «دافوه يقمع هذه الثورف فقام من جرجا ووصل إلى سوهاج 
يوم ۳ کانون الثاني ۰۱۷۹۹ حيث كانت تحتشد قوة من الثاثرین تقدر باربعة آلاف 
من الشالاحین مسلحین بالیشادق واغراب یشد ازن سبعياية من الفرسان. ونشب 


(۱) عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء جد ۱ ص ٠٠۷‏ . 
(۷) كرستوفر هيرولد : بوتابرت في مصرء ص ۳۲۲, 
)7( محمد صبيج : کفاح شعب مصر: ص 4۲. 


1۹ 


اقتال بين الفريقين ولكن الأهالي على كثرة عددهم لم يكونوا معتادین على خوض 
المعارك الحديثة » فاصلتهم فرقة الفرسان ناراً حامية تراجعوا آمامها تاركين ثيانماية من 
القتل - ومع ذلك لم تتكسر شوكة الثائرين رغم هزيتهم الثانية في معركة طهطا في ۸ 
کاتون الثاني ۱۷۹۹ » حيث bre‏ ۰ قتيلا من الفرسان وشي انماية من المشاة. 
وانتقم الفرنسیون انتقاما فظیعا من اثقری التي اطلقت علیهم النار فقتلوا من ملها 
خساية رجل وأحرقوهلا». 

وفي ۲۲ کانون الثاني ۱۷۹۹ وقعت معركة سمهود بين جيش مراد بك ویتکون 
من ۱۵۰۰ علوك والباتون من الأهالي الذين انضموا إليه. ويقدر نابلیون عددهم في 
مذکراته بسبعة آلاف من الفرسان المصريين وثلانة آلاف من الشاة وألفسين من عرب 
ينبع وجدة بقيادة الشریف حسنء في حين كان الجيش الفرنسي بقيادة الجترال ديزيه 
وعدده خمسة آلاف مزودين بالمداقع والبنادق الحربية . وهزم مراد بك وفر الماليك إلى 
الصحراءء والفرنسيون يدون في مطاردتهم فلا وصلو! اسوان كان مراد قد أوغل في 
أعياق السودان©, 


۲ - تي أسوان (شباط / فبرایر ۱۷۹۹): 


في أول شباط ۱۷۹۹ إحتل الفرنسيون آسوان. وبذلك تم طم احتلال الصعيد 
بأكمله . وعندما أراد الفرنسیون أن يعبرو! النيل ال جزيرة فيثة على مراکب الأهالي ds‏ 
يقبل أحد مهم أن يسلم مركبه. فلقي الفرنسيون مقاومة شديدة» وحمل الأهالي 
أسلحتهم وصاحوا صيحات القتال. ويوم ۲۰ شباط احتل الفرنسيون الجزيرة وقي 
۱ شباط احتلوا الجزر الأخصرى المجاورة والتي اشسترلك أهلها في الشورة. وأعذ 
الفرنسيون محصنون أسران“. 

ولا جدال في أن الشعب المصري كان يعلم أنه يخوض معركة غير متكافشة آمام 
المدافع والقوة العسكرية المتفوقة. ومع هذا لم يخطر یبال أحد الفرار ولا فكر في 
الاستسلام» بل احتقر الماليك الذين كانوا يفرون دون أن پشعروا بإحساس المواطن 
(1) عبك الرهن الرافحي : تاريخ المركة القومية وتطور نظام لمکم في مصر ج ١‏ ص NA‏ 
(۲) كرستوفر هيرولد: بونابرت في مصر؛ ص ۳۳۹ 


)€ عبد De‏ الرافعي : تاريخ الحركة القرمية وتطور نظام الحكم في مصرء ص ۳۸۳. . 


1¥ 


الذي یداقم عن شرفه وشرف sans‏ ولعل الدافم القومي رغم عدم ظهوره بسالعتی 
الواضح : كان يتكون في أعياق الشعب المصري العربي وهو يحارب الاحتلال دون أن 
يكترت للماليك الذين يختلف معهم في القومية. 

وهكذا ظل ابلیش الفرنسي يطارد قوات شتی لا عداد شا ولا يكاد يتغلب عليها 
حتى تتجمم فتعود ثانية ال القتال في میدان واسح يمتد من از شمالاً ال أسوان 
جنوباً ومن القصير شرقاً الى واحات الصحراء الكبرى Le‏ دون [قرار السلطة 
الفرنسية قیها. 


(1) محمد صبیح: کفاح شعب مصر؛  ٤۲‏ . 


A 


الفصل السابع 
المقاومة المصرية أثناء الحملة الفرنسية على سوريا 


(۱۰ شباط / فبرایر- ۲۰ آیار / ge‏ 99/ا1) 


كان نابليوت منهمكاً في الحملة على سوریا. عندما آحذت بوادر الثورة تظهر من 
حين لآخر فابتعاد أكثر من نصف اليش الفرنسي عن مصرء وتغيب نابليون الذي 
كان له من الميبة ما لم يكن غیره من قواد الجيش الفرنسي. كل ذلك يغري الأهالي 
بالثورة والمقاومة للتخلص من الاحتلال الفرنسي . 
١‏ - الدولة العثانية تعلن الحرب على فرنسا ١١(‏ أيلول ۱۷۹۸): 

وقفت الدولة العشانية في بدء الحملة وقفة المتردد الى أن تحطم الأسطول الفرنسي 
في واقعة أبي قير البحرية  ١(‏ 7 آب ۱۷۹۸). ولا شك أن هذه الواقعة حولت 
جری التاريخ » إذ افسدت على تابلیون ما كان قد وضعه من خطط لاحتلال الشرق 
والوصول ال اهند. وآجرته بعد Of‏ قطعت عليه طريق فرتسا إلى الانصراف بكل 
قواه وبجمیع الوسائل ال زالة التوتر بين قرنسا والباب السالي . فأرسل Obs‏ إلى 
الصدر الاعظم في ۲۲ آب ۱۷۹۸ يؤكد له قيه حرص فرنسا عل توئیق عرى 
الصداقة التفليدية مع الدولة العثانيية . وعندما وصلت آخبار إنتصار الانکلیز قي أي 
قيرء تغير موقف السلطان وانتهی تردده إزاء الحملة الفرنسية. وني ١١‏ أيلول ۰۱۷۹۸ 
أعلن السلطان سليم الثالث ارب على فرتسا. 

شرعت الدولة العثائية في إعداد جيشين» يتوجه أحدها عبر الطريق البري من 
سوريا ووجهته الزحف على مصر عن طريق برزخ السويس. والشاني بطريق البحر 


(۱) خوري واساعيل: السياسة الدولية في الشرق العري» ج ١‏ ص ۰۱۰۳ 
(۲) عمر عبد العزيز عمر: دراسات في تاريخ مصر الحليش: ص ۵١‏ . 


1۹ 


ونقطة تجمعه في رودس لهاجمة سواحل مصر الشالية. وهکذا سجلت الدبلوماسية 
الإنكليزية إتتصاراً منیا في الشرق"۰4 إذ تمكنت من حل الدولة العشيانية على إعلان 
الحرب على فرفساء وتجهييز Abe‏ عسكرية مهمتها طرد الفرنسيين من مصر عساعدة 
الاسطول الانكليزي» يعد أن صدرت الآوامر بالقیضی على القائم باعمال السفارة 
الفرنسية وجميع رعايا فرنسا في القسطنطينية والقائهم قي السجون©. 

وأخحذت. الدولة العثمانية بتحریض من انکلتر؟ في مقاومة القرنسيين وایغار صدور 
المصريين عليهم. قارسلت عدة منشورات ووالت إرسال الرسل باثرسائل والکتب 
لاعیان البلاد وكبار القوم؛ وفيها الطعسن بیادیء الشورة الفرنسية©. والاستهزاء 
بمعتقدات القرتسيين وتسفيه أحلامهم» مما آزعج نایلیون ورجاله. OÙ‏ ذلك نقض 
أساس دعواهم للمصريين out‏ مسلمون أو أنهم يحترمون الدين الإسلاميء أو أنهم 
أصدقاء أمير المؤمئين وعليفة السلمین . 

وبعد أن أخققت مساعي حكومة الإدارة في القسطنطيئية» كتبت إلى ابلیون 
رسالة طويلة في ٤‏ تشرين الا ۰۱۷۹۸ جاء فيها أنه ما دام الانکلیز والروس 
أصحاب السيطرة في البحر المتوسط فمن المستحيل إنشاء أية مواصلات بين مصر 
وفرنسا وارسال الجند والذخيرة إلى نابليون» وهي تكتفي قي هذه التعلیمات باقتراج 
ثلاثة حلول تترك لنابليون نفسه اختيار ما يروقه منها. فعليه إما البقاء في مصر مسح 
تدعيم مركزه بشكل ينع عنه هجوم القوات العثانية» أو التقدم إلى الحند ومن النشظر 
أن يد هناك أناساً على الاستعداد للانضام إليه لتهديم السيطرة الإنكليزية etes‏ 
وال الثالث يقضي بالسير براً إلى القسطنطينية وسبق العدو الذي بهدده في عملیانه. 
وأا العودة إلى فرنسا فهي متعذرة في الظروف القائمة . 

وما كان لمن في مشل عبقرية نابليون اد يل تر نالرات 
المتحالفة فلا بد من التقدم وملاقاعبم خارج مصر. وهاه Alt‏ في أساسها دفاعية 


(۱) خوري واساعيل: السياسة الدولية في الشرق العريي؛ جا ص ۱۱۹ 
(۲) وجب حراز: المدخل ال تاريخ مصر اديك ص ۰۱۴۳ 

(۲) احد عوش: فسح مصر افدیث. من ۲۹۸ 

(4) محمد فواد شكري : الحملة الفرنسية وظهور محمد عليء صن ۲۰۲ 


Ye 


هدفها تثبيت الحملة الفرتسية في مصرء والضغط على السلطان العثياني سیاسیاه 
وحرمان الأسطول الانكليزي من مراکز التموين على طول سواحل الشام. 

إلا آن احلام نایلیون لا ید وآن تقوده إلى تحقيق مشروعات آکبر من هذا افدف 
الدفاعي, فقد يتجه شرقاً ال اند Ge L‏ إنكلترا من مرکزها هتاك وقد يزحف 
شمالاً لاحتلال القسطنطينية ثم يتجه غرباً ترقا أوروبا حتى یصل باريس ونحتل 
الجمهورية الفرنسية الرکز الذي كانت فيه الامبراطورية الرومانية إبات prés axé‏ 
الاسطول الانكليزي من الاستفادة جوانیء شرق البحر المتوسط. ولعله أراد فتح طريق 
بري إلى أوروبا بعد أن أغلق الاسطول الاتكليزي الطريق البحري. 
à *‏ سير الحملة الفرنسية على سوريا 
(۱۰ شباط / فبرايسر ‏ ۲۰ أيار / مایو ۱۷۹۹): 

رأى نابلیون أن حدود مصر الطبيعية لا تنتهي بشبه جزيرة سيناء پل بجبال 
طوروس, لذلك كانت سوريا مطمع أنظار كل دولة قامت في مصر. 

كانت سوريا سنة ۱۷۹۹ تتألف من سوويا ولبنان وفلسطين والأردنء وکائت 
مقسمة إلى خس ولايات عثمانية هي حلب ودمشق وطرابلس وعكا والقدس. وقد 
دارت رحى الحملة الفرنسية في فلسطين” واقليم بحيرة طبرية في الآردن. 
 )(‏ احتلال العريش (۲۰ شباط / قبراير ۱۷۹۹): 

بدأ نابليون زحقه في ۰ شباط ۱۷۹۹ ومعه ۱۳ ألف رجل متجهاً الى الشام 
بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر المتوسط©. وانتصر على القوات العثيانية والماليك في 
العريش يوم ۱۵ شباط» ثم سقطت قلعة العريش في ۲۰ شياط. ولا اسصول 
الفرنسيون على العريش أرسلوا الى القاهرة يخبر انتصارهم فأقيمت الزينات وأطلقت 
“tal‏ 


(۱) مكي شبیکة: تاريخ شعوب وادي الثيل) ص 91. 

(۲) کرستوفر هيرولد : بوثايرت في مصر ص ۰۳۵۹ 

(۲) عمر عبد العزيز عمر: مراسات في تاريخ عصر ادیش ص 206 
CE)‏ الجبري : عجائب الآثار في التراجم والاخبان ج ۳ ص 2۷ . 
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(ب) ‏ احتلال يافا (۷ آذار / مارس ۱۷۹۹): 

لم تصطدم الحملة الفرنسية على سوريا بدفاع عنید. فواصلت زحفها واستولت 
على خان يونسء غزةء الرملةء اللدء ثم على يافا ني ۷ آذار ۱۷۹۹ وذلك بعد 
معركة عنيقة قتل فيها ۲۰۰۰ جندي عثاني . وقي یاقا lé‏ نابليون أحلك السطور في 
تاريخه السيابي والعسكري» lue‏ أمر بإعدام ثلاثة آلاف چندي عشماني كانوا قد 
استسلسوا إليه بشرط الابقاء على حياتهم؛ فسيق الاسری الى شاطیء البحر حیث 
أعدموا جميعاً Las‏ بالرصاص أو bb‏ بالسونكيٍ . ويقول لوکارت عم[ إلذي 
كتب تاريخ نابليون بعد أحداث يافا يثلاثين Lu‏ » أن عظام الضحايا لا dix‏ - وقت 
كتابة ترجمة نابلیون- موجودة على الشاطىء تحیل لون رماله إلى الابیض". وكا 
إعدامهم ببذه الطريقة الوحشية من دوافع فشل الحملة قي مسوريا لانه أثار في نفوس 
الجنود العثانيين عوامل السخط وحب الانتقام . ولا جدال في أن إعدامهم DE‏ وصمة 
عار في جبين قائد الحملة الفرنسية باعتراف المؤرخين الفرنسيين آنفسهم. ON‏ هؤلاء 
المقاتلين قد آثروا الاستسلام وفق شروط اتفقوا عليهاء وما كان يثبغي بحال من 
الأحوال أن يخلف الفرنسیون وعودهم وأن يخرقوا قوانين الحرب المعترف بها“ . 
(جع ‏ صمود عكا AA)‏ آذار / مارس - ۲۰ أيار / مايو ۱۷۹۹): 

استأتف آلفرنسیون زحفهم بعد سقوط يافاء فاحتلوا حيفاء ثم وصلوا ال 
عكا. وكانت عكا ذات تحصينات منيعة» قبدأ نابلیون في حصارها في ۱۸ آذار 
۹ وکان حصاراً شاقاً طویل. صمدت معه عكا بفضل مقاومة أحمد باشا 1 
وكذلك المساعدة التي قدمها السير سدني سميث قائد الاسطول الانكليزي إلى 
العثمانيين عن طريق البحر"*. وكان السير سدني مسميث قد حضر إلى عكا في ۱٩‏ آذار 
ومعه الكولونيل الفرنسي salé‏ رفيق نابليون في صدرسة برييان الحربية وندّه في 
)١(‏ .100 .م LOCKART: The History of Napoleon Bonaparte‏ 


REYBAUD: Histoire Scientifique et militaire de l'Expedition Française en Egypte (¥) 
vol. TV. P. 341 - 58. 


(۲) عمد فاد شكري < عبد الله جاك منو وخروج الغرنسيون من عصرء صن ۱۲۷ . 
(4) عحمد قؤاد شكري : الحملة الفرنسية وظهور عمد علي ص ۲۰۵ 
ga (D‏ واساعیل: السياسة الدولية ني الشرق العرييء من ٠١١‏ . 
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العبقرية ومن أقدر الاختصاصيين في الرماية والمدفعية وکان ملكي العقيدة یکره الثورة 
ورجاها فترك بلاده وانضم الى اليش الانكليزي في حروبه ضد الجمهورية. وال 
هذين الرجلين يرجع ذلك النظام العلمي الذي صد نابليون واذاقه طعم أول فشل في 
حياته العسكرية بعد حصار استمر آکثر من شهرين. فانتهى الحصار في ٠١‏ أيار 
۹ بالإخفاق والفشل"). 

وهكذا تحطمت آمال نابلیون وأحلامه عند أسوار عكا. كان نابلیون یأمل یفتح 
سوریا أن يصير سيد القرات LS‏ صار سيد النیل» وآن يسيطر على کل المواصلات إلى 
افند. كذلك اطلق تابلیون ft‏ العنان فرای أن بتحريره أهل لبنان من حكم 
الأتراك يمكن أن يجمع منهم جيشاً من ستين أو ثيانين الف مقاتل يسير يهم مع جيشه 
الکون من خسة وعشرين ألفاً إلى القسطنطينية. وقي هذا الجال يود البعض أن يقول 
أن الدروز والمسيحيين والشيعة قد عرضرا الماعدة على تابلیون"». فلو تسر لنابليوك 
فتح عكا لما وقف في تيار فتوحاته في آسيا عائق» فقد كانت Loge‏ والعراق والأناضول 
تابعة للدولة العثانية cpl‏ وکثیرون من آمراء سوریا کانوا یتتظرون سقوط عكا 
لیتضموا الى نابلیون LS‏ اعترف بذلك فيا بعد الأمير بشیر الشهايي الكبير". 

وهكذ! أخفقت الحملة على سوريا وحصد نابلیون تحت أسوار عكنا ما غرسه 
على شاطىء يافا». ثم رجع نايليون إلى مصر وتبذ فكرة غزو سوريا وطرح كل 
آطاعه وأحلامه فيما يتعلق بالشرق وقال: «لقد لازمني سوه الطالع فلولا AS‏ 
لصرت امیراطوراً على الشرق». 

ومن ۲۰ آیار ۰۱۷۹۹ أخذ الجيش الفرنسي يتقهقر من أمام عكا إلى UE‏ 
غزة» فالعريش. وني VE‏ حزيران دخل نابلیون القاهرة. 

والسؤال الذي يطرح: هل كان نابلیون le‏ عندما اعتبر أنه حقق جميع أهداف 
اطملة على سوریا؟ 


(۱) زاهية قدورة: تاريخ العرب اطندیث» ص ۳۰۹ 
Revolution Française T 10 5 288 - 289, (¥)‏ ما ‘FHEERS: Histoire de‏ 


AT امد عرض : فتح مصر افدیث, ص‎ )7( 
LARALLÉE: Histoire des Français T4 p. 300. (£) 
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يكن القول أن الحملة حققت أهم آهدافها إذ ضربت بالفعل القوات العثمانية 
المتجمعة في بلاد الشام بحيث أا تحتاج لوقت طويل حتى تتجمع ثانية . غير أن 
نابليون لم يتمكن من تحطيم قوة أحمد باشا المزار بسبب فشله في الاستيلاء على عكا. 
ويكن القول بان نجاح الحملة كان معتوياً لأته رفع من الروح العنوية «يفيش الشرق» 
بوجه خاص ولحكومة الادارة والشعب الفرنسي بوجه ele‏ 


۳ . الغورات المصرية أثناء الحملة الفرنسية على سسوریا 
٠١١‏ شباط / فبراير - ٠١‏ أيار / مايو ۱۷۹۹): 


يمكن القول آنه خلال dat‏ الفرنسية على سورياء تابعت بذرة الفكرة العربية 
غوها. ففي الوقت الذي شهدت فيه يافا المجازر على يد نابلیون (آذار ۱۷۹4)» كان 
الفدائیون المصريون يسطرون النصر على الفرنسيين في قنا. كما تاججت الشورة في 
الشرقية. وأثناء حصار عكاء اندلعت الثورة في البحيرة . 


(أ) - الفداتیون المصريون في قتا (۲ آذار / مارس ۱۷۹۹): 

عندما كان ابلنرال دیزیه مقتفياً آثار الماليك في الوجه القبلي (الصعید) عاکست 
الرياح الامسطول الفرنسي قرب بلدة البارود. وکانت مؤلقة من اثنتي عشر سفينة 
مسلحة بالمدافع الضخمة وملة بالمؤن والذخائر والامتعة وخزينة ارب والات 
الوسیقی» وتقل نحو ثلاثياية جندي ومائتي ملاح. فهاجم أهالي قنا الأسطول 
الفرسي في آذار ۰۱۷۹۹ ونزل عدد كبير منهم إلى الماء سابحین نحو السفن. وقد 
أطلقت السفن مدافعها على المهاجمين ومات كثيرون دون أن يوقف ذلك ile‏ 
الوصول إلى السفينة «ابطالیای ووجد قائدها «سوراندي» أنه مغلوب على آمره فأمر 
بحارته وجنوده بالقفز الى الماء وأشعل التار في خرن البارود بالسفيئة فنسفت إلى شظايا 
أصابت الكثيرين» ودارت معركة مائية بالأيدي والخناجر©. وكذلك صنع بقية رجال 
السفن الفرنسية المرافقة بعد أن رأوا عنف اهجوم . وهلك قاثد الفرنسيين في هذه 
.) رجب حراز: المدخل الى تاريخ مصر الحقيش ص 174 
def )۲(‏ عرض: فتح مصر الحدیث» ص AE‏ 


(1) محمد صبیح: كتاج شعب فصر ص LEE‏ 
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المعركة وجميع جنوده وعددهم ۰ وکائت هذه أكبر حسارة منيت پا القوات الفرنسية 
في معركة واحدة. 

وروعة التصميم الذي أبداه آبناء قنا في الهجوم الجسريء لا مثيل له في تاريخ 
الغدائية . ولقد غدم الأهالي کثیرا من الذخاثر وبعض الدافع التي كانت تحملها السفن 
التطورة والنزينة وما فيها من ا لمال 

وی أبنود ظهرت هذه الغتائم التي شدت من عزم الشعب على القاوسة. فقا 
داوت مع الفرنسيين معركة رهيبة استمرت ثلاثة أيام لم تنته إلا بإلصراق البلدة إحراقاً 
تاماً حتى تحولت الى تراب . وعلى الرغم من المثات العديدة التي خسرها الأهالي فقد 
آئخنوا الجيش الفرنسي بجراح مؤلة» إذ قدرت خسائره ب 119 كتيل وجریح ‏ 

وهكذا صح ما ذكره قوادهم فقد تحولت حرب الصعيد الى حرب LR‏ 
فكتب ديزيه الى نأيليون في ۱۷ آذار ۱۷۹۹ يقول: 

«اتي لا أكتمكم الحقيقة. . . إننا لن نکون سادة هذه البلادء لاننا إذا أخلينا 
بلدة لحظة من الجنودء عادت إلى حالتها nil‏ 


(ب) ‏ ثورة أمير الدج في الشرقية (آذار / مارس ۱۷۹۹): 

كانت وظيفة امارة الحج من الوظائف الكيرى في القطر الصري» وكان لا 
يتقلدها إلا كبار الأمراء من الماليك. وعندما جاءت الحملة الفرنسية كان أمير eh‏ 
صالح بك من أتباع مراد بك فأسند نابليون هذه الوظيفسة لمصطفى بك لكي يؤكد 
للمصريين أنه محافظ على تقالیدهم الدينية وعاداتهم الإسلامية. 

وعندما بدا نابليون حملته على Lise‏ خيل لمصطفى بك انه يستطيع يما له من 
مركز أمارة الحج أن يثير على الفرنسيين حربا فنادی بالجهاد. وامتد يب الشورة إلى 
مديريتي الشرقية والمتصورة". وکانت مظالم آلفرنسیین من دواقع اشتعال الشورق, ذلك 
أنهم آخذوا پفرضون الاتاوات على البلاد Let,‏ جنودهم يصادرون الجال والحسير 


(1) عمد صییج : كفاح شعب مصر» من 48 
del )9(‏ عرض : pes‏ مصر steel‏ ص ۲۵۶ 
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والماشية من القرى. وأوشكت الثورة أن تتحول الى حركة عامة تهدد الجيش الفرنبي 
في وقت Ai‏ نایلیون في الحملة على سوریا. ۱ 

وهكذا قصد انرال لانوس Lanausse‏ على رأس قوة مؤلفة عن ستاية جندي 
إلى الشرقية التي كانت منبع الثورة» قضر امير المج إلى دمياط. ويحث لانوس عن 
القرى التي اشتركت في الثورة وأحرقها لتكون عبرة لغيرها. 
(جع ‏ ثورة المهدي في البحيرة 
(۲4 یسان / ابريل  ٠١‏ أيار / مايو ۱۷۹۹): 

آواعر شهر نيسان ۱۷۹۹ اندلعت في البحيرة شورة أعظم lee‏ قورة 
الشرقیت ذلك انه ظهر Led‏ رجل عن طرابلس الغرب إدعى المهدية» Less‏ الناس 
لقتال القرنسیین. وليلة ۲۶ - ۲۵ نیسان وصل دمهور فامر وجاله باغجوم على الحامية 
الفرنسية, فقتلوا رجاها Lan‏ واستولوا على سلاحهم ومدافعهم . وکان لاتتصار 
المهدي اثر كير في مديرية البحيرة» قهرع اليه الناس وزاد عدد اتباعه. 

وکان في الرحمانية فرقة من الجيش الفرنسی تحت قيادة الضابط لوفیقسر 
cLefcbvre‏ فليا وصلته آخبار استيلاء الهدي على دمنهور سار بقوة مؤلفة من خسماشة 
جندي تلتضاء cale‏ فوقعت معركة كبيرة بين الرحمائية ودمتپور اضطر معها الضابط 
لوفيفر إلى الانسحاب. لکن ابنرال لاتوس عاد وهزم رجال اهدي » ودخل دمنیور 
في ۱۰ أيارء وقتك بالاهای Lust‏ للذین فتلوا في دمنبور. وخر أتباع الهدي ال 
cet mail‏ و يعرف هل فر المهدي أم سقط بين الضایا». 

شمل السكون الظاهر أنحاء القطر المصري في منتصف شهر حزيران ۰۱۷۹۹ 
فقد أخدت الشورات في الوجه البحري» وانتهت المعارك العنيفة في الوجه القبلي» 
وتوطدت السكيدة في القاهرة. لكن هذه الظواهر كانت تشبه السكون الذي يسيق 
الصواصف. وخاصة بعد أن دحل نابليون القاهرة في ١4‏ حزيران ۱۷۹۹ دخول 
الظافر التصر وذلك ستراً شزيمة عکا. وقد وصف نقولا الترك هلا الاحتفال 
پقوله : «فدخل بوثابرت مصر بموكب شهير ورآه الكبير والصخير» ومشت آمامه er‏ 


(۱) عيد الرحن الرافعي 2 تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء ج ۲ ص ۰4۱ 
(۷) کرستوفر هيرولد: بونايرت في مصرء ص 4۳۰ 
(۳) محمد فؤاد شكري: Ah‏ القرنسية وظهور مد علي » ص ۲١١‏ . 


va 


العساكر الفرنساوية وحكام وأعيان des‏ وأغاوات مديتة مصر الحمیت ودخل عن 
باب النصر بالعز والنصرء وكان يوماً she‏ 


:)۱۷۹۹ منشور ابلیون إلى المصريين (۱۷ تموز / يوليو‎ - ٤ 


وصل الاسطول التركي تجاه الاسكندرية يوم ۱۱ موز ۰۱۷۹۹ وبدأت القوات 
العثيانية تنزل de‏ شساطىء أي قیں. فجمع ناپلیون الجيش الفرسي» في ال رحماتية» 
وهنا أصدر متشوراً للمصريين يعدهم وهددهم ويحذرهمء ويتملقهم ويتقرب منهم 
موچهاً فيه الخطاب إلى أعضاء الديوان. ولقد قصد تابليون بهذا المنشور القاء الرعب 
قي قلوب الصریین لیخلدوا الى السكينة» ولیخافوا عاقبة الفتك هم . كما اراد أن 

يفهم المصريين أن القادسين الى مصر ليسوا أتراكاً مسلسين بل هم من السروس 
اهوم وذلك ليغرو بهم بعد أن أحدث قدوم الجيش العثماتي حركة ارتياح في 
تفوسهم وخيل هم اخلاص من الاستلال ار ولذكك خثي dt‏ من ورة 
المصريين عليه فوجه إليهم منشوره وهذ! نصه بالعربية : - 

«لا dj‏ إلا الله محمد رسول الله 36 نخبرکم يا حفل الديوان paf‏ التخب 
من أحسن الناس وأكملهم بالعقل والتدبير. عليكم سلام الله تعالى ورحته وبركاته. 
بعد مزيد السلام عليكمء وكثرة الأشواق إليكمء نخبرکم يا أهل الديوان؛ المكرمين 
العظامء بهذا المكتوب آننا وضعنا جماعات من عسكرنا بجیل الطرانة وبعد ذلك سرتا 
إلى إقليم البحيرة لاجل أن ترد راحة الرعايا المساكمين ونقاصص أعداءنا المحاريين 
وقد وصلنا بالسلامة إلى الرحمانية وعفونا عضواً عمومياً عن كاملل أهل البحيرة حتى 
صار الاقليم في راحة تامةء ونعمة عامة. وقي هذا التاريخ نخبرکم أنه وصل DS‏ 
مركياً صغاراً وكباراً حتى ظهروا يشغر الاسكندرية وقصدوا أن يدخلوها فلم عکهم 
الدخول من كثرة البئب وجلل المدافع النازلة عليهم» فرحلوا عنیا وتوجهو! يرسون 
يناحية أي قير وابتدآوا ينزلون الى الس وأنا الآن تاركهم وقصني أن يتكامل الجميع 
في البر وأتزل عليهم أقتل من لا يطيع وأخلى بالحياة الطالمین. وآتيكم بهم محسوسين 
تحت السيف لاجل أن يكون في ذلك شأن عظيم في مدينة مصر. والسبب في ذلك قي 
جي ء هذه العيارة إلى هذا الطرف القسم بالاجتماع على الماليك والعربان ولاجل 


. ٠٠٤ نغرلا اقترك: ذكر تملك جمهور الفرنساويق م‎ )١١ 


۷۷ 


عيب البلاد وخراب القطر المصري» وني هذه العيارة تعلق كثير من «الموسكرع الافرنج 
الذين كراهتهم ظاهرة لكل من يوحد الله وعداوتهم واضحة لمن كات يعيد el‏ 
ویژمن برسول الله » يكرهون الاسلام ولا يحترمون القرات + وهم نظرآ لكفرهم في 
معتقدهم يجعلون الآلحة ثلائف وان الله شالت تلك الثلاشة. تعالى الله عن الشركاء. 
ولكن عن قريب يظهر طم أن الثلائة لا تسطى القوةء وان كثرة الاخة لا تنفم» بل أنه 
باطل لان الله عسو الواحد الذي يعطي التصرة لمن يوحده» هو الرحن الرحيمء 
الساعد المین. المقوى للعادلين الموحدينء الماحق رأى الفاسدين المشركين» وقد سبق 
قي علمه القديمء وقضائه السظیم» أنه أعطاني هذا الاقليم وقدّر وحكم بحضوري 
عندكم الى مصرء لاجل تغييري الآمور الفاسدةء وآنواع الظلمء وتبديل ذلك 
بالعدل والراحق مع صلاح الحكم. وبرهان قدرته العظیمت ووحدائيته المستقيمة» 
إن لم يقدر للذین يعتقدون أن الآلمة ثلاثة قوة مشل قوتدا» لأحهم ما قدروا أن يعملوا 
الذي عملنای ونحن المعتقدون وحدائية الآله. تصرف أنه العزيز القادرء القوي 
القاهرء المدبر للک‌ائنات. والمحيط علمه پالارضین والسموات» القائم بأمر 
الخلوقات, هذا ما في الآيات» والكتب التزلات. ونخبرکم بالمسلمين إن كانوا 
بصحبتهم» یکونوا من ا مغضوب عليهم لمخالفتهم وصية النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام بسبب اتفاقهم مم الكائرين الفجرة اللثام, لأن أعداء الاسلام لا ینصروت 
الإسلام ويا ويل من كانت نصرئه بأعداء اله à‏ وحاشا الله أن یکون الستنصر 
بالكقار clause‏ أو يكون Qu‏ ساقتهم القادیر. للهلاك والشدمین مع الفالة 
والرذالة, وكيف لمسلم أن يسزل في مركب تحت بيرق الصليب» ويسمع في حق 
الواحد الأحدء الفرد الصمدء من الكفار. كل يوم تخريفاً واحتقاراً. ولا شك أن هذا 
المسلم في هذا الحالء أقبح من الكافر الأصلي في الضلال. 


نريد منکم يا اهل الديوان أن تخبروا بهذا الخبر جميع الدواوين والامصار لاجل 
أن يمتنع أهل الفساد من الفتنة بين الرعية » في سائر الاقاليم والبلاد. ON‏ البلد الذي 
يحصل قيه الشر يحصل فم مزيد الضرر والقصاص. انصحوهم يحفظوا أتفسهم من 
الملاك خوفاً عليهم أن تفعل فيهم مشل ما فعلدا في أهل دمنهور» وغيرها من بلاد 
الشرورء فاتبم بسبب سلوكهم المسالك القبيحة قاصصناهم. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته. 


۷۸ 


To: www.al-mostafa.com 


تحريراً بالرهانية قي يوم الاحد ٠١‏ صفر 1714 - طبع بالمطبعة الفرنسية 
العربية. 


© معركة أبو قير البرية وهزيمة العثانيين )0 تموز / یولیو ۱۷۹۹): 


بعد وصول الأسطول العثماني تجاه الاسكتدريةء تزلت القوات العشانية بقيادة 
مصطقی باشا على شواطىء أي قي وبعد قتال عنیف مع الحامية الفرنسية الصغيرة» 
تمكنت من احتلال قلعة أي قير في ۱۷ تموز 1۷۹4 . ولكن القيادة العمانية بقيت في 
شبه جزيرة أبي قير واكتفت بقطع المواصلات مع رشيد والاسكندريةء مما مكن نابليوت 
من وضع خطته بسرعة"©» وتولى القيادة بنفسه وحصر اند العشمان في هذا الحيز 
الضیق نسییا من شبه ni‏ 

وتمكن نابليون في يوم وأحد Yo)‏ تموز) من القضاء عل ذلك الجيش العثماني 
المؤلف من خميرة الجنود الانکشارية بسالة واقداما". واحسل نظام الیش العشمان 
فأرکن جنوده للفرار طالبين النجاة بالالتجاء الى القوارب في مياه أي قير فغرق 
معظمهم أو رموا بالرصاص من الشاطىء. ومن بين القلائل الذين أفلحوا في 
الوصول الى سفنیم ضابط شاب لعب دوراً Les‏ في تاريخ مصر الحديث هو محمد 
علي . ووقع قائد الشانین مصطفى باشا آسيراً فاستقدسه ابليون إلى مقر قيادته 
وأكرمه وتحدث aff‏ حديث الجندي للجندي» فاطلعه مصطفی باشا على سوء الحالة 
في أوروبا وتألب الدول الثلاث انکلترا وروسيا والتمسا على LS‏ 

كانت هزية العثانيين كارثة عظمیء فقدو! فيها ثانية آلاف بين قتبل وجريح 
وغريق ووقع ثلاثة آلافه في الأسرء وم يفقد الفرنسيون إلا ۲۵۰ قتيلا و۷۵۰ جريجا. 
لذلك أظهرت الدولة العشيانية السخط على السر سكني سميث الذي عسل على 
المجازقة بتلك Rod‏ المؤلفة من ثانية عشر أئف رجل . قد يكون جهل السر gite‏ 
سميث القائد البحري بالحرب البرية دأفعاً للهزيةء ولكن الحقيقة آن اتكلترا لا تباي 


(1) مكي شبيكة: تاريخ شعوب رادي النیق: می ۰۱۱۴ 

0( امد عوض : فتح مصر الحديث: صن ۳۸۳. 

(۲) كرستوفر هيرولل: بوتابرت في مصرء س ENT‏ 

. ٠۲١ حوري واسياعيل: السياسة الدولية في الشرق العري» ج-۱ ص‎ ICE) 


۷۹ 


يعدد الرجال الذين یتصرضون لسوت ما دام أولشك ابلنود من جنس غير جنس 
موقطنیها » وني تارينها الاستعياري أعظم برهان على هذا الرأي» والسياسة لا قلب ها 
ولا" ضمير. 

وجع نابلیون إلى القاهرة ودخلها دخول الظافر یوم ۱۱ آب ۰۱۷۹۹ وعرضی 
اجنود في شوارع العاصمة والظواهر تذل على آن سلطة الفرنسيين اصبحت راسخة 
ودولتهم باقية"؛. لكن الشعب الصري. لم يستكن للاحتلال فاندلعت ثورة القاهرة 
الثانية في ۲۰ آذار ۱۸۰۰ 


AY عبد آثرهن الرافعي : تاريخ الحوكة القومية وتطور نظام الحكم في مصر» جد ۲ ص‎ C1 


A: 


الفصل ill‏ 
ثورة القاهرة الثانية 


أ (۲۰ آذار / مارس 7١‏ نیسان / ابریل ۱۸۰۰) 


قامت اطرب في آوروپا ضد فرنساء فاضطر نابلیون للرحیل تارکاً الجترال کلیبر 
يواجه الدولة العثانية من جهةء والشمب الصري من جهة ثانية. هذا الشعب الذي 
À‏ يستكن للاحتلال فانفجر في ثورته الثانية في القاهرة. 
١‏ = دوافع الشورة: 

آثناء انتصار کلیبر على القوات العشانية في عين شمس اندلعت ثورة القاهرة 
الكانية - وأهم الدوافع التي عجلت في اندلاعها کانت: 
()- اضطراب الأحوال في قرنسا ورحيل قابلیسون 
(۲۳ آب / أغسطس ۱۷۹۹): 

بعد عودته من عکا إلى القاهرةء تسلم نابلیون رسالة من حكومة الإدارة محررة 
في باريس في YA‏ آيار ۱۹۹« وتشر الى الأخطار المحدقة بفرنساء وتطلب إليه 
العودة بالقسم الأكير من قواته إن لم يكن ابلیش كله وذلك حى يقود جيوش 
الامبراطورية^ . 

كان نابليون يجهل حرج الوقف في أوروبا"» ولكن بعد موقعة أبي قير البرية 
حصل ابلیون على الموقف العام في آوروبا سواء من العشماتيين أو من الإنكليز. 
REYBAUD: Histoire Scientifique et militaire de l'Expedition Française en Egypte vol VE )۱(‏ 

P268. 
- Ader: Histoire de Expedition d'Egypte et de Syrie P.263. 


. ۱۴۲ محمد فژاد شكري ؛ عيل الله سالك متو وخروج الفرئسيين من مصرء ص‎ CT) 
Ernouf: Le Général Kléber P 209-212. (¥) 


AN 


فاستطاع أن يعرف من القائد العثاني مصطفى ياشا الذي وقع في الأسر أن اطرب 
العامة قامت في أورويا ضد قرنساء LS‏ انتهز فرصة المقاوضة مع السير سدقي سميث 
من أجل تبادل الاسری ليعرف منه بعض آنباء الموقف الأوروبي. فعلم أن DU‏ سيثة 
جداً بالنسبة لفرنسا وان إيطاليا على وشك أن تضيع من LAS‏ الفرنسیین. 

وهکذا اجتمع من العوامل الداخلية والخارجية ما صار يكفي لتوجيه الأنظار إلى 
نابليون ودصوته للرجوع على عجل لإنقاذ الوطن©. ققد رأى أن إنقاذ فرنسا أهم 
بكثير من توطيد سلطتها في مصرء وان مصير فرنسا هو على شاطىء oi‏ لا على 
ضفاف النيل. لذلك آرسل تابليون الى الصدر الأعظم خطاباً يطلب منه قتح باب ٠‏ 
الفاوضات. ثم ترك القاهرة في ۱۸ آب ۱۷۹۹ بحجة القیام برحلة تفتيشية في الدلتاء 
وذلك بعد أن وصلئه الأنباء عن ابتساد الاسطول الاتكليزي عن سواجل مصر. وف 
مساء ۷۲ آبء رحل تابليون إلى فرنسا بعد أن قابل منو Menou‏ في مكان بين أبي قير 
والاسكندرية » وأطلعه على عزمه وعهد إليه بالقيادة في الاسكندرية ورشيد والبحيرة. 
والرجل الذي آلقيت اليه مقالید القيادة العامة لجيش قرنسا في مصر واحتمل تبعة 
مواجهة الشعب المصري ومعابة اخالة السياسية والحربية في البلاد هو الجنرال كليبي 
OKlèber‏ . 


(ب) - الجنرال كليبر يقود الحملة الفرنسية ويواجه الدولة العثمانية : 


أصبح ابشرال کلیبر 1616067 قائد الیش الفرنسي في مصر. وكانت أول 
واجباته حهدثة خواطر القواد والجند الذین فاجاهم خبر رحیل نابلیون إلى فرنسا بغتة» 
فاصدر كليبر وهو في رشيد" منشوراً الى فواد الحملة حمل إليهم نيأ رحیل تابلیون» ول 
تلبث ان وصلت مصم أتباء تفيد بأن فرنسا قد فقدت ايطالياء ون الأسطول الفرنسي 
انسحب من البحر اخوسط. وان انکلترا قد استوگت على هولندا حليقة فرنسا. وكات 
لحذه الاتباء آثرها على كليبر فقرر أن Les‏ المفاوضة من أجل امبسلاء دون SAS‏ 


(1) رجب حراز: Poil‏ إلى تاريخ مصر املدیث ص ۱۳۱ 

Partie P 170 - 171. (¥)‏ مغل BERTHIER: Mémoires du Marechal Berthier.‏ 
(۲) محمد فؤاد شکري : الحملة الفرئسية وظهور محمد علي: ص ۲۳۰. 

PAJOL: Kléber, Sa Vie, Sa corres pondanceP 340. (£) 


AY 


شرطء وذلك في الوقت الذي كان فيه الصدر الأعظم قد أكسل استعداداته لغزو 
مصرء فوصل العريش منذ ۲۲ کانون الأول ۱۷۹۹ وشرع في تضييق alt‏ عليهاء 

ثم احتلها يوم ۳۰ DAS‏ الأول ۹ وجرى توقيع معاهدة العريش بين العثيانيين 
ور ٤‏ كانون ge‏ ۰ وتقضي آلعاهد:" بجلاء اجرد الفرنسيين 
عن عصر يأسلحتهم وأمتعتهم وتسليم المواقع التي يلون Le‏ إلى الجيش العتياني» وان 
يتم الجخلاء في مدة ثلاثة آشهر تكون بثابة هدنة لتنفيذ شروط هذه المعاهدة. كما نصت 
العاهدة على ضرورة الحصول من السلطان العثياني أو من حلفائه الاتكليز والروس 
على جوازات مرور لضیان عدم الاعتداء على الجيش الفرشسي في ائناء نقله إلى المواقء 
الفرنسية . 
(ج) - هزيمة الشانین في عين شمس (۲۰ آذار / مارس ۱۸۰۰): 

لكن الحكومة الانكليزية لم تقبل ان ييحر الجدود الفرنسیون بأسلحتهم إلى 

بلادهمء وأصرت على أن يسلموا أسلحتهم ويسلموا تفسهم كأسرى حرب, M‏ 
يسمح لهم بالذهاب إلى قرنسا. وکان الصدر الأعظم قد اقترب من أبواب القاهرة 
على رأس ٤٠١‏ ألف رجل» فادرك كليبر حرج موقفه def,‏ يستعد لاسعناف القتال. 
وألغى جميع أوامر الجلاء وأخطر الصدر الأعظم OÙ‏ افدنة انتهت». 


اسرع كليير في صبيحة 7١‏ آذار ۱۸۰۰ بالزحف على رآس جيشه لوقف تقد 
العشانین الذين وصلت طلائعهم الى المطرية على مسافة ساعتین من القاهرة. وشن 
هجوماً على اليش العشاني في معركة طاحنة انجلت عن انهزام العشیانین وارتداد 
قواتهم عن مواقعها ال الصحراء وسيطرته على المطرية وبلییس وا شانکة ثم 
تشتيت شمل القوات العثانية. ول مض أسبوع حتى كان قد طرد اليش العشماني من 
م رعاو السلطة مؤقناً Qi‏ الفرنسيين©. 


(۱) الجيرتي: «مظهر التفدیس بزوال دولة القرنسیس» ج ۲ ص ۷. 
(۷) کرستوفر هیرولد: بونابرت في مصر ص ۰1۸۷ 

(۲). خوري راساعیل: السياسة الدولية في الشرق العريء ج ۱ ص ۱۵. 

۱4۰ عبد الرهن الرافعي : تاريخ الشركة القومية رتطور نظام الحكم في مص ج ۲ ص‎ ED 


Ar 


۲ - اندلاع الثورة من بولاق (۲۰ آذار / مارس ۱۸۰۰): 

أثناء معركة عين شمس كان قريق من جيش الصدر الأعظم ویعض عناصر 
الماليك قد تسللوا الى داخل القاهرة LOU,‏ أهلها على الفرنسيين. وقد أدى صوت 
مدافع معركة عين شمس القريب إلى هياج أمل القاعرة الذي وصفه ابلبرتي بقوله: 
«وآما أهل مصر gl‏ لا سمصوا صوت المدافع كثر فيهم اللغط والقيل والقال و 
يدركوا حقيقة ال فهاجوا ورشوا إلى أطارف اثبلد وفتلوا آشخاصاً من الفرنساوية 
صادفوهم خارجین من البلد لیذهبوا إلى أصحابهم:©. 


وهکذا اندلست ثورة القاهرة ومعرکة عين شمس قائثمةء وکان من زعبائها 
السید عمر مکرم نقیب الأشراف والسید أحمد الحروقي كبير التجار والشیخ 
الجوهري . وقد بدأت الشورة من حي بولاق حیث يقول ابرق : «وأما بولاق Gb‏ 
قامت على ساق واحد وتحزم الحاج مصطفی البشعيلي وأمشاله هیجوا العاسة وحيعوا 
عصيهم وأسلحتهم ورحوا وصفحوا. . . وعملوا كرانك حولي البلد ومتاریس 
واستعدوا للحرب Polgdls‏ . 


ثار أهل بولاق وحملوا ما وصلت إليه أيديهم من السیوف والبنادق والرمسأح 

والعصي » وطارت الاشاعات في المدينة بأن اليش الفرنسي قد انهزم في ميدان القتال. 

وعمت الثورة انساء القاهرة واقجه الثوار إلى معسكر القيادة العامة للجيش الفرنسي في 

الأزبكية وعددهم نحو عشرة آلاف ثائرء لكن الفرنسيين ردوهم على أعقابهم . وقانل 

القاهريوت آصدق فتال» فنازلوا الفرتسيين في كل شارع ds‏ كل منزل وفي كل «دنعلة؛ 
وعلى كل سطحء وهكذا صمموا المقاومة الشعبية وعتهم brief‏ الشعوب Os EN‏ 

ولم يكتف الثوار الوطنیون باقامة التاریس وإغا اسسوا مصنعاً للبارود وآخر 

٠‏ لاصلاح المدافع والأسلحة التي ورثوها عن الماليك والتي عثروا عليها في قصور آمراء 


(۱) محمد فاد شكري : الحملة الفرنسية وظهور عمد ae‏ ص ۳۳۲. 
CN)‏ الحرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ج ۳ ص ١4ء .4١‏ 
(۳) الصذر تقسه ج ۳ ص ۰۱۱۰ 
(۶) زاعية قدورة؛ تاريخ العرب الحديث» ص ۳۰۷. 

أمين سعيد : تاريخ مصر السيامي» ص ۲١‏ . 


At 


الماليك: وثالثاً تصنع القنابل من الحديد الذي par‏ من الساجد والحوانيت» LS‏ 
استخدموا یقایا القنايل الفرنسية في صنع قذائف جديدة أطلقوها على آلفرنسین". 
 *‏ معاهدة صلح كلمير مراد بك وانقسام الشوار 
(۱۲ نیسان / اسریل A‏ 
عندما عاد اشنرال كليبر ظافراً من معركة عين شمس واجمه في القاهرة ثورة 


جديدة. ورأى الضواحي والناطق المجاورة لها فد اشترکت في الشورة وأمدت شوار 
القاهرة بالرجال والعتاد والمواد الغذائية Le‏ دعم الصمود الوطني فازداد قوة في وجه 
الحتل الفرنسي . 


استخدم كليبر عنصر الوقت لقصم عرى الاتحاد بين الشوار قیل أن يضرب 
الضربة LS‏ فقد كانت الثورة تضم تحت لواثها ثلاثة عناصر هي المصريون 
العرب سكان القاهرة والاتراك والماليك وقد احدت جیعاً لحاربة العدو الشترك 
ولكن اختلاف الصالیح كان عقبة قي سبیل دوام هذا الاتحاد. ووجد كليبر الفرصة 
عتدما عقد مع مراد بك معاهدة صلح في ۱۲ نیسان ۱۸۰۰ تنص على إغطاء مراد 
بك کم والامارة في الصعيد وتكون جرجا العاصمة مقابل تأدية اراج للجمهورية 
القرنسيةء LE‏ تعهد كليبر بحيايته في حال مهاجته. وهناك عذة عواعل دفعت مراد بك 
إلى عقد هذه العاهدة منبا أن الفرنسيين قد طاردوه في الصعيد لمدة عام: وكبدوه خسائر 
فادحة» وكان مراد CA‏ عودة السيادة العشانية على مصر فيطردوا الماليك متها. 
وبذلك امن الفرنسيون جائب مراد الذي أقبل مباشرة على مساعدتهم في LA‏ ثورة 
القاهرة» وسلم إليهم العثاتيين الذين وا اليه يطلبون حایته. 
+ احراق بولاق ونباية الثورة (۱۸ - ۲۱ نيسان /ابريل ۱۸۰۰): 

منذ أن الفجرت الشورة الوطنية انقجر الحقد الفرنسی معها على الوطنيين 
الصریین وترجم هذا الحقد بضرب القاهرة بالمدفعية التي كانت قشابلها تتساقط على 
الاحیاء الثاثرة فزادتها قوة واتساعاً. 

ففي ١4‏ نیسان ۱۸۰۰ أنذر اخترال كليبر العاصمة بالاستسلام» لكن الشوار ‏ 
یعباوا بالانذار. فبد! الفرنسيون هجومهم يوم ۱۵ نیسان وضريوا القاهرة بالداننع 


(۱) رجب حراز: Jet‏ إلى تاريخ مصر tent‏ ص 141. 


ho 


واضرموا النار في الپسوت القائمة وأحرقوا حي بولاق وخربوه»» هذا الحي الكبير 
الذي يعتير میناء القاهرة ومستودعاً لتاجرها . واغتتم الفرنسیون مطول الأمطار وکثرة 
السيول يوم VA‏ يسان فهاجوا پولاق من احية الثيل ومن تاحية بوابة آي العلا 
وأشعلوا النار في مباتي الحي. واستبسل الثوار والأهالي ولكن الفرنسیین «حصر وهم 
من كل جهة وقتلوا منهم بالحرق واثقتل وبلوا اتیب والسلب وملكوا بولاق وفعلوا 
بأعلها ما يشيب من حوله التواصی. وصارت القتلى مطروحة في الطرقات والازقة 
واحترقت الأبنية والدور والقصور. , ,»۰0 


واستولى الفرنسيون على اثانات والودائع والبضائم وملكوا الدور وما بها من 
الأمتعة والآموال» با في ذلك عدد كبير من النساء وظلوا يعاشر وهن معاشرة الأژواج 
طوال ستة الاحتلال الباقیة. والذي وجدرو متعكفاً قي داره ولم يقاتل و دوا عنده 
سلاساً تهیوا متاعه وعروه من ثیابه وترکوه Le‏ 

ويعتير جالان Galland‏ « شاهداً على ما حل ببولاق عندما یتول: « 
آنذرت بولاق بالتسليمء فرفض آهلها کل انذار. . . ia‏ الجترال فریان يصاصر 
الدينة وبدا يصب علیها من المداقع ضرباً شدیداً. , . لکنیم آجابوا بضرب الثار. . 
واوا الى البيوت. . . فاضطر الجنود إلى الاستيلاء عل كل بيت ما والتفاب عليها 
بقوة الحديد والنار. . . واستمر القتال فجعلنا منطقة بولاق ضراماً وأسلمناها coli‏ 
والسلب + . . واشتعلت النار في أحياء بولاق. . . ولا بلغت المأساة سداها طلب 
الأهالي التسلیم فاجیبوا إلى طلیهم. . .۰. 

۱ وأخيراً تدحل علياء القاهرة لوضم حد للمجزرة البشرية إلى أن تم الصلح 

Late‏ في ۲۱ نیسان ۱۸۰۰ في اتفاق من تسم مواد وقع عليه ناصف باشا وعشیان 
آفندي وكيل الصدر الاعظم عن العشيانيين وابراهيم بك عن المماليك وكليير عن 


}1 عمد فاد شكري: الحملة الفرنسية وظهور محمد عله صن ۳۳۰ 

۰۱۳۲-۱۰۱ ارتي : عجائب الآثار في التراجم والاعبار ج۳ ص‎ CV) 

(۲) كرستوفر هیرولد : بوتابرت في مصرء ص: 491 . 

GALLAND: Tableau de L'Egypte Pendant Le Sejour de L'armet Française Vol 1 وق - 251 م‎ 
264. 


AY 


الفرنسیین". وینص الاتفاق على جلاء العثيانيين والياليكٍ عن القاهرة خلال ثلاثة 
أيام ومتح أهل مصر عامة وسكان القاهرة خاصة عفواً شاملا" 


- نتائج الثورة : 


إذا جاز القول بأن الشعب الصري في ثورة القاهرة الآولى قد هب لقتال 
الفرنسيرن وهو كبير الرجاء في مدد عثاني» فإنه ثار هذه المرة يعد أن رأى العش‌انین 
يغرون DAS pli‏ واشتدت ثورته عندما رأى الماليك یمقدون الصلح مع الفرنسین 
(۱۲ نیسان ۱۸۰۰) ليصبح مراد بك حاكياً للصعيد تحت حاية ال ا وم 
پستسلم الأهالي إلا بعد الخراب والحرائق والدمار الذي حل بالقاهرة Aus‏ المجزرة 
à‏ التي تعرض ها الشعب على يد الفرنسیین. 


(آ) - الاعنداء على المسيحيين ودور الأتراك والماليك: 


على انه Le‏ شوه الشورة وقوع بعض حوادث اعتداء على المسيحيين في المديتة» 
والاعتداءات ال مذهبية تشوه الشورات وتجعلها هدقاً للسخط والامتکار. ولکن 
مسؤولية الاعنداء على السبحین لا تقع على الشعب الصري بقدر ما تقع على 
العشمافیین واثماليك. él‏ بشهادة الراجع الفرنسية هم الامرون بالاعتداء على 
ا مسيحيين والحرضون للعامة» والعامة في کل عصر تتبع يلا تقکیر أوامر Ash‏ 
وآهواءهم فقد. آمر ناصف باشا ان يقتلوا من بقي في مصر من السیحیین رغم 
كونهم من رعایا الدولة العثانية» ويقول ابشبري: «واستطالوا على من كان ساکن 
ببسولاق من تصاری القبط والشوام فأوقعوا بهم بعض العبب ورا قتسل مهم 
آشخاص". إلى أن جاء عثان آفندي def‏ ضیاط الش‌انین ال ناصف باشا HUE‏ 


GAELAND: Tableau de l'Egypte pendant le séjour de L'armée Français Vol 1 (1) 
P 264 - 267. 


(؟) عبد العزيز الشتاوي: عمر مکرم؛ ص ۰۷۱ ۰۷۷ 

dise )۳(‏ قرقوط: تطور الفكرة العربية قي عصرء Vos‏ 

(4) عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الخركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء چ ۲ ص 141 
(ه) col‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء بچ ۳ ص 1١+‏ 


AV 


«ليس من العدالة أن تهرقوا دماء رعايا الدولة العلية فان ذلك خالف للارادة 
dl‏ وبث رجاله في الدينة لإيقاف القتل . 

وقي القارنة بين الثورتين نلاحظء بأن زعامة ثورة القاهرة الأولى (تشرين الأول 
4 كانت مصرية وطنيةء آما زعامة الشورة الثانية (آذار ۱۸۰۰) فکانت خليطاً 

من المصريين والاتراك العثائيين وال‌اليك». 

والقيادة العليا التي تسأطت على الثورة ضمت الأتراك العثرانيين والاليك أمثال 
ناصف باشا ونصوح باشا وأبراهيم يك, آما المصريون أمثال السيد عمر مكرم والسيد 
آهد المحروقي والشيخ الجوهري فکانوا العنصر الوطتي المحرّك للشورة وادواتبا 
احقيقيين . 

واستناداً ال هذا القهم نلاحظ بأن الصریین في ثورتهم الأولى كان عدوهم هو 
الحتل القرئسى فتركوا المسيحيين في أمانء أما قادة الشورة الثائية فقاتلوا الفرنسيين 
والمسيحيين معا فانحرفوا عن جادة الق والدعوة الإسلامية . 


(ب) - خيانة الماليك : 


تمكن الفرسيون من إحماد الشورة Ja‏ الحرائق التي آشعلوها في الاحیاء 
الوطنية . وكان مراد بك قد آرسل للفرتسيين عدداً من الراکب المحملة بالحطب والمواد 
الملتهبة لاحداث المرائق قي القاهرة» وخيانته الأول بدات يوم وقع الصلح مع 
الفرتسيين على حساب الشعب الصري . وعشدما انتهت ت الشورة عقد کلیبر صلحاًء 
ولكن مع من؟ مع فلول العثآنيين والماليك . وقام الفرنسيون بعرض عسكري وسار 
ف ركابهم متدوبون للماليك كدليل حي على خیانتهم للمصريين» وأن هذ! الشعب 
يجب أن يعتمد عل قوته الذاتية وان ما تومه ارتباطاً دينياً مع هذه العتاصر المجلوية 
من القوقازء لم يكن في الواقع إلا ارتباط الحهب والسلبء وإنه إذا لاحت الفرصة 
هذه العناصر لكي تقتسم الخنيمة مع الدحيل الغرنسي الأجنبي فلا تتردد. 


.۱۳۵ جرجي زیدات: تاريخ مصر ادیث» ج ۲ ص‎ CV) 
۰۷۹ عيد العزیز الشناوي : عمر مکرم ؛ سس‎ )۲( 


AN 


(جم - الغدر الفرنسي : 

ونقض كليبر عهده في العفو عن كل من هم بد في الثورة فأمر بفرض غرامة 
كبيرة قدرها اثني عشر مليون فرنك. وخص بعض كبار الآعيان والعلیاء ينصيب فادح 
من هذه الغرامة"©. وصادر آملاك السيد المحروقي الذي كان قد تمكن من المرب إلى 
الشام وأعدم بلاج مصطفى اليشتيلي» LE‏ سجن الشيخ السادات في القلعة عندما 
قرر أنه عاجز عن دفع الفرامة المفروضة عليه وضرب بالعصا. فعم السخط الزعیاء 
والعلاء والشعب» ال أن تشفع مراد بك للعفوعن هذا الشيخ الجليل فأفرج 
عنه في موز ۱۸۰۰ بعد أن صودرت ممتلكاته واشترط عليه عدم الاجتیاع بالناس . 
أما عمر مكرم فقد حرج مع العتانین من القاهرة الى الشام وقد نببت داوه. وأحذ 
الفرنسيون امون التازل ويستولون على المصوغات الذهبية والفضية وآثاث الیسوت 
وفاء للغرامة الخربية"*. وأمعن الفرنسیون في ازدراء الشعب وکان من واجب السزعباء 
مثل السيد عمر مكرم أن یقفوا إلى جانب الشعب ؤقت الحن. ومذا مالم يفعله عمسر 
مکرم وغيره خوفاً من انتقام الفرنسيين©. ويمكن أن يوصف حكم کلیبر الذي لم يقدر 
له البقاء طویلاً af,‏ ارهاب dl‏ حى يفي بالتزاماته نحو جيشه. وهو يدرك عدم 
رغيته في إنشاء مستعمرة دائمة في مصر بل کان ینتظر يوم الجلاء عن مصرء هذا اليوم 
الذي حرم من مشاهدته بعد أن قضى قتلا على يد شاب عرب هو سليان الحلبي . 
(د) مقتل اسفترال کلیسر على ید سلیان الحلبي 
(۱6 حزیران / يوتيو ۱۸۰۰): 

كانت ثورة القاهرة الثانية وما وقم فيها من مظالم واساءء وإهانة Lits‏ لازدیاد 
روح السخط على الجنرال كليبر والفرنسيين. وهنا ثارت الغيرة الوطنية في شاب عري 
من al‏ الشامء يبلغ الرابعة والعشرین من عمره» هو سلییان الخلبي الذي غادر 


)1( محمد صبيح : PUS‏ شعب عهرء ص ۵۸ . 
عمر عبد العزیز عمر: دراساث في تاريخ مصر الدیث: ص 15 , 

(۲) عيد العزیز الشناوي : عمر مكرم: ص ۸۲- 

)1( الرجع نفسه صن ۸8. 

۰1۹۲ کرستوفر هیرولد: بونابرت في مصی ص‎ (E) 


۸۹ 


للدت حلب ردهي إل بيت ا وکان مقیاً فيه وقت اتدلاع شورة القاهرة. ثم 
توجه الى غزة سیت أقام عشرة آیام واشترى ختجراً. وأخيراً وصل القاهرة على ظهر 
جل يوم ۱۵ أيار ۰۱۸۰۰ أي بعد آقل من شهر على انتهاء الشورة. وكان يحرف 
القاهرة من قبل » فقد عاش فيها ثلاث سنوات يطلب العلم في الأزهر. وضور قدومه 
أقام في الجامع الازهر يعد أن تقرب من المشايخ الأربعة: عبد القادر الغزي وحمد 
الغزي وعبد الله الغزي وأحد الرالي» واصلهم جيعاً من غزة. وقد أفضى إليهم بعزمه 
على الجهاد ني سبيل الله . وهنا تجلت الوحدة سين ابن حلب وایناء غزة لمساعدة آبناء 
القاهرة ومصر في التخلص من المستبد الظام . 

واخذ سليهان الحلبي بترصد ls dit‏ د ت کت ا ران 
۰ من نقطة الجيزة حتی حديقة داره» حيث كان يسير مع المهتدس المعياري 
بروتان . وهناك أخرج life‏ طحن بها کلیر في صدره. ار ن RES‏ 
فعالجه بست طعنات حتی سقط ولكته لم هت وعاد بعد ذلك إلى كليبر قطعته LOS‏ 
طعنات ليتأكد من الإجهاز عليه" . وني اليوم التالي» بدات محاكمة de‏ الحلبي بعد 
أن تم القبض عليه 


يعتبر المحضر الرسمي للتحقيق مع سليان الحلبي وإصدار الحكم عليه بالموت 
على الخازوق» وثيقة LU‏ تبين عدة أمور منیا أن الفرنسيين استعملوا التعذيب مع 
قاتل كليبر لكي يحصلو! مئه على اعتراف مفصل وقالسوا أن هذا يحدث حصب عادات 
البلاد. كما قبضوا على المشايخ الثلاثة الذين کانوا يخالطونه وقرروا pi‏ على علم چا 
دبر وهم عبد الله الغزي ومحمد الغزي وأحمد الوالي» أما الرابع عبد القادر الغزي فقد 
مكن من Al‏ . 

LS‏ نسب الفرنسيون عملية التحريض على قتل كليبر لبعض القادة العثيانيين. 
وامتلات المراجع الفرنسية بهذا اللغط وكان اشدفب إيجاد صلة بين حادث الاغتيال 
والسلطات الرسمية العثانية في اسطتبول. 


(۱) حمق صبیح : کفاح شمب مصرء ص CN‏ 
(؟) رجي حراز: الدعل إلى تاریخ مصر لفدیث» ص 14۲. 


۹۰ 


وحرص الفرنسيون على ألا يتكلوا بالقاهريين انتقاماً من مقسل قاندهم العام 
كليبرء وحاولوا أن يعطوا التحقيق والمحاكمة صبغة من العدالة وهذا الأسلوب 
سليم في الظاهر ولكن النتيجة معروفة سلقاً اعدام سليان الحلبي على التازوق. 

واستمرت المحاكمة LINE‏ آیام (۱۵- ۱۷ حزیران)» وصدر حكم الاعدام. 
وبعد تشیم جنازة كليبر یوم الثلاثاء ۱۷ حزيران» بدا تنفيف الحكم في الساعة al‏ 
عشرة ظهرا على هضبة القلعةء وبحضور المنود الفرنسیین والأعالي المجتمعين الحضور 
الجنازة. وقد تم قطع رؤوس عبد الله الغزي ثم أحمد الوالي ثم محمد الغزي» 
وعرضت في ساحة التنفيذ بعد حرق أجسامهم في موقد if‏ لهذا الفرض. وأخيرا نفذ 
حکم الاعدام بسليان الحلبي بطريقة شاذة, فقد آحرقوا يذه الیمنی أولآء ثم أجلسوه 
على اخازوق أربع ساعات ونصف ge‏ مات. وقد طلب عدة مرات خلالها أن aile‏ 
بالماء فلم يجيه أحد الى طلبه حتى لا يموت بسرحند. 

Lens‏ قيل عن سليمان الحلبي» فيبقى ومزاً تلوطنية والبطولة والفکرة العصربية 
Hess‏ نفسه أن يبقى مکتوف اليدين أمام قيام الأجنبي الفرنسي Este‏ مطلقاً في 

من الوطن الكبير الذي ينتمي هو إليه. 


(۱) ادرار جوان: عصر في القرن التاسم عشی ص ۱۷۷. 
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الفصل التامع 
هزيمة الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر 
(۱۳ آذار / مارس ۳۰ أيلول / سبعمير 0۱۸۰۱ 


تسلم did‏ منو 234620 قائد موقع القاهرق قيادة الجيش الفرنسي يعد 
مقعل OS‏ وقد LE‏ عهده بالظلم والعدوان وصاصة في القاهرة وضواحيهاء 
وبالانقام التي حدث في صفوف الحملة الفرنسية . ولقد ظهرت پوادر هذا الانقسام 
منذ مجيء الملة الفرنسية وبدء نابلیون زحفه من الاسکندرية الى القاهرة, ولکته 
وصل الى مرحلة خطيرة يعد عودة تابلیون إلى فرنسا. قكان المشرال كليبر واتباعه 
يرون ضرورة الخلاء عن مصر وآنه لا أمل في إنشاء مستعمرة قي البلادء ومن ناحية 
أخرى كان ابشنرال منو وأنصاره يقاومون هذه الرغبة ويريدون البقاء في مصر. على أن 
مقتل كليير آثر في تحديد مصير الحملة النبائي و فساعد تعبین مشو على زيادة هذا 
الانقسام ولضعف شخصيته فشل في جمع الكلمة وانصرف ضباط الحملة في مصر إلى 
تدبير الژامرات . وقد مهد هذا الأمر الطريق أمام التدخخل الانكليزي - العثماني في Ale‏ 
مشتركة أنزلت المزعة بالفرنسیین وأجيرجهم على الجلاء عن مصر. 
۱ - الاستبداد عهد الحثرال منو 
VE)‏ حزیران / پوئیو ۱۸۰۰ آذار / مارس 0۱۸۰۱ 

يعتبر ابلنرال منو من مثلي الفکرة الاستعيارية الفرنسية في مصرء ومغن عارضوا 
اتفاق العريش لانهم رآوا فيه اتتقاصاً من كرامة الجيش الفرنسي وعيثاً بمصالح 
الجمهورية. وهذا وحده كاف للدلالة عن ما في نفسه من شزعة الظلم والعدوان التي 
تمثلت ب : 


۰۳۱۱ زاعية قدورة: تاريخ العرب الحديث) ص‎ )١( 


y 


() - فرض الضرائب الحديدة وإقامة التحصيتات حول القاهرة: 

سيطرت على سياسة منو الداخلية فكرة ظاهرة هي أن مصر «ستعمرة 
فرنسية», JE‏ يجمع الباقي من الغرامة التي قرضها كليبر على القاهرة كما فرض 
عليها قبريبة جديدة قدرها أربعة ملایین فرنك©. ولقد زادت هذه السياسة من نفور 
المصريين الذين حز في نفوسهم أيضاً آن يشاهدوا الفرنسيين وهم بهدسون بيوتهم 
ووكالاتهم وحوانيتهم كي يستخدموا حجارتها في أعيال التحصينات التي آقاموها حول 
القاهرة أو لإفساخ الطريق حتى يسهل على قواتهم الاتتقال في قلب المدينة. وقد 
وصف الجبرتي ذلك بقوله : 

دم للناس من الأملاك والعقار سا لا يقدر قدره وذلك سم مطالبهم بما قرر 
على آملاکهم ودورهم من الفردة فیجتمع على الشخص الواحد النهب واهدم والطالية 


في آت واحد. Me.‏ 


(ب) - نزوح الأهالي من القاهرة: 

ضج سکان القاهرة من الظلم والسدوان. وکش‌عدد النازحين من المديسة 
فراراً من الظلم. وآمعن الفرنسیون في الحدم والتخریب بمختلف الوسائل . وزاد الآمر 
مسوءاً أن وزاد الیل زيادة مفرطة لم يعهد مثلها فيا رأيناء حتى انقطعت السطرقات 
وغرقت البلدان وطف الاء من بركة الفیل وسال إلى درب الشسي وكذلك حارة 
الناصرية: وسقطت عدة دور من المطلة على الخليج:©. 7 


Cæ)‏ . اغلاق الآزهر: 


ولعل أهم محنة من الناحية الروحية الدينية تعرضت لا مصرء هي اضطراب 
الدراسة في الازهر Les‏ آصابه من تدمیر وإهانة أثناء الحكم الفرنسي عامة ds‏ عهد متو 
خحاصة حيث ظل مغلا مدة سنة كاملة حتی جلاء الفرنسین ناثياً. فالازهر كان معقل 


الشورات ضد جیش الاحتلال ویتجمع فيه العلياء والزعیاء وحوهم آفراد الشعب 
(1) عمر عبد العزیز عمر: دراسات في تاريخ pas‏ اخدیث ص 1۷. 


(9ع الجيرتي: عجائب الآثار في التراجم والاتبان ج ۲ ص ۱۸۳. 
(۳) الصدر نفسه ج ۴ ص 1114 


۹۶ 


عندما تل بهم نكبة» ويكفي أن de‏ التي انتهت مقتل كأ ديرت فيه" . فلا 
غرابة إذا ما انصب جام غضب الفرنسیین عليه. 


۲ الحملة الانکليسزية . العش‌انية وهزية ابليش الضرنسی 
A)‏ آذار / مارس ۔ ۲۷ حزیران / یونیو ۱۸۰۱): 


بذلت انکلترا جهوداً كبيرة في آوروبا والشرق الاوسط لاعراج احملة القرنسية 
من مصر. وقد نجحت في تحطيم الأسطول الفرسي في معركة أبي قير الببحريةء لیسیطر 
الأسطول الاتكليزي على البحر المتوسط؛ ويشدد الحصار على الشواطىء المصرية, Le‏ 
أعجز فرنسا عن إرسال النجدات والامدادات إلى جيش الشرق في مصر. 


كا بذلت الدولة العشيانية رغم ضعفها كل ما تستطيع لإتصراج الحملة من 
مصر. واشترك السلطان في الجهودات الحربية التي قامت بها انکلترا لطرد الفرنسیین» 
واستغل نفوذه الديني وسيطرته الروحية على الصریین, وأخذ يحرض السلمين عل 
القيام ضد الكقرة الفرنسیین. 


ثم وضع الانکلیز والعثيانيين خمطة لمهاجمة مصر من نواح متعددة: من نأحية 
الشيال بجيش انكليزي - عثياني» ومن ناحية الشرق بجيش عثاني» ومن الجنوب بقوة 
حربية من المند عهاجم مصر من ناحية البحر الآخر. وقد وصلت هذه الحملات كلها 
واشتركت في القتال ما عدا الحملة المندية ‏ الاتكليزية التي وصلت متأخرة لأن 
العمليات العسكرية كانت قد انتهت. 


ومع أن منو كان یعلم باستعدادات الاتکلیز والعثانيين لارسال de‏ كبيرة على 
à pan‏ وکان يتوقع حدوث الغزو في جهة أي قير والاسکندرية, إلا أنه لم dé‏ أي 
del‏ حاسم لتقوية الدفاع عن هذه الجهات» وكانت النتيجة أن تمكنت الحملة 
الانكليزية من النزول في أبي قير يوم ۸ آذار ۰۱۸۰۱ ويوم ۱۳ آذار دارت معرکة 


۰( مكي شبيكة: تاريخ شعوب وادي التيلء من 155. 
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شديدة بين الفريقين هي معركة سيدي جابر" وانتهت ببزية الفرنسيين وتراجمهم الى 
أسوار الاسكندرية. 


وعم الاضطراب بين الفرنسيين في القاهرة عندما علموا بقدوم الحملة 
الاتكليزية ‏ العشمانية » فخادر متو القاهرة للدفاع عن الاسكتدرية. ونشبت معركة 
كاتوب في ۲۱ آذار» وهي من أهم المعارك الفاصلة التي حددت مصی الیش 
الفرسي في مصر. وتولى السير رالف ابركرومبي قيادة الجيش الانكليزي ویتالف من 
١‏ آلف من الشاة و۲۰۰ من الفرسانء بینا كان الجيش الفرشيي بقيادة اطنرال منو 
لا يزيد عن ۸۳۵۰ من SLAM‏ و<۱۳۸ من الفرسان. ومن نتاشج LS Ah‏ أن ارتد 
الجيش الفرنسي إلى أسوار الاسكندرية واتفتح الطريق آمام الجيش الانکليزي للتوغل 
في البلاد. لكن الجيش الانكليزي انسظر حن جيء الاسطول العثباني” يوم ۲۰ آذار 
۱ وكأن بقيادة حسين قبطان باشا ويقل سعة آلاف جتدي من الانكشارية. 
۳- جلاء الفشرنسیین عن مصر 
NV)‏ حزيران / يوتيو- ۳۰ آیلول / سبتمير ۱۸۰۱): 
تابعت الحملة الانكليزية - العثيانية زحفها بقيادة الخنرال هتشنسن Hutchinson‏ 
وحسين قبطان ياشاء فاحلت رشيد ثم الرحانية وقلعتها في ٩‏ آیار ۰۱۸۰۱ وواصلت 
زحقها على ضفة الثیل الیسری. GLS,‏ الصدر الأعظم قد دصل مصر من مسوريا 
بجیش يبلغ ۱۵ آلف رجل واستول على دمياط والصنالحية وزحف على ضفة Ji‏ 
الیمتی». وتقابل قواد الجيشين افلیفین عندسا اقتريوا من القاهرق وبنى الانکلیز 
جسراً من الخشب لاتصال الجيشين ویقدر عددهما بنحو أربعين ألفاً بنا فم يكن مسح 
قائد الخحامية الفرنسية ق القاهرة الجنرال بلیار الا نحو عشرة آلاف, 


(۱) سميت هذه المعركة «معركة سيدي جابره لأا وقعت على مقرية من السجد للعروف باسمه أما الاتكلييز 
فيسمونها معركة (۱۳ آقار ۱۸۰۱) والفرنسیون يسمونها معركة نيكوبوليس وعي أسم روما تضاحية من 
ضواسي الاسکتدرية ومعناها (مدینة النصر). 
عید الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام لمکم في مص ج ۷ صن ۰۲۱۱ 

(9) عمر عبد العزیز عمر: دراسات في تاريخ مصر اللیث. ص ۷۰. 

(۲) مكحي شبیکة: تاريخ شعوب وامي الثبل ص ۱۵۵ 

۵۱۸ کرستوفر هیرولد: بوتابرت في مصرء ص‎ CE) 
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:)۱۸۰۱ اتفاق الجلاء عن القاهرة (۲۷ حزيران / يونيو‎ - (D 
شددت الحملة الانكليزية  العثانية الحصار على القاهرة وقد قلت فيها المؤن‎ 
والذخيرة» فاضطر قائدها الجترال يليار الى إجراء مفاوضات لتسليم الدينة وجلاء‎ 
الفسرنسيين عنهباء وني ۲۷ حزیران ۱۸۰۱ وضع اتفاق الجلاء عن القاهرة. لكن‎ 
اتفاق العريش» فارسل إلى قائد حامية‎ Late رفض‎ LS ابلنرال متو رفض قبوله‎ 
بلیار يأمره متابعة ارب حتی النصر أو الوت» ولكن بليار أصر على‎ dti القاهرة‎ 
تنقيذ الجلاء معتيراً مواصلة الحرب قوعاً من الانتحار". وفي ۱۳ تموز ۱۸۰۱ خرجت‎ 
اسلامية الفرنسية من القاهرة متجهة إلى الاسكندرية» ورحل الفرنسيون في السفن‎ 
النيلية الى رشيد ومنبا إلى آي قير ثم آبحرت بهم السفن أوائل شهر آب ۱۸۰۱ إلى‎ 
dus 
:)۸۰۱ عن الاسكتدرية (۳۱ آب / أغسطس‎ ei (ب) - اتفاق‎ 


شدد الانکلیز الحصار على الجنرال منوء وتآزمت الكالة في ضواحي الاسکندرية 
يسبب قلة الغذاء ونفاذ الذخيرة» ثم عزژوا أسطوم في البحر التوسط بأربعين سفينة 
و۱۲۰ زورقا حربیا. وجاءت الحملة الهندية بقيادة الجثرال بيرد على ساحل الببحر 
الآحمر واحتلت القصيرء وتقدمت داعل الأراضي الصرية للاتصال بالقوات الانكليزية 
على سواحل البحر التوسط . فادرك منو Of‏ مواصلة القتال ستقضي على البقية الباقية 
من alle,‏ فعقد في YA‏ آب ۱۸۰۱ مجلساً حربيا أجعث قيسه الآراء عق طلب 
VBA‏ ووقع اتضاق يسلم الاسكندرية في ۳۱ آب ۰۱۸۰۱ وينص على جلاء 
الفرنسيين عن الاسكندرية خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع » وأن يسلم الفرنسيون 
جميع سقنهم وينقلون على سفن الحلفاء ومعهم أسلحتهم وأمتعتهم وعشرة داقع 
«hi‏ وعليهم تسليم باقي مدافعهم وذتحيرجهم'". وکانت الشروط التي حصل عليها 
الجنرال منو هي بعیتبا الشروط التي حصل عليها كلير ني السريش قبل تسعة عشر 
شهراً. وحصل عليها بلیار في القاهرة قبل شهرين » وهي الشروط التي نعتها منو بأنها 
غزية فظيعة. 


(1) خوري واساعیل: السياسة الدولية في الشرق العربي. der‏ ۱۸۱ 
(۲) الرجم نقسه ج ٩‏ صن ۱۸۳ ۔ 
(۳) مكي شبيكة : تاريخ شعوب وادي التیل» من ۱۰۹ 


۹۷ 


أحذت السفن القلة للجنود الفرنسبين تقلع من الاسكندرية حلال الفترة 14 - ۳۰ 
أيلول ۱۸۰۱ قاصدة فرنسا. وبجلاء الفرنسيين عن الاسكندرية طويت صفحة الاحتلال 
الفرنسي قي مصر بعد أن استمر زهاء ثلاث سنوات دون أن یتحقق لفرنسا النتائج العسكرية 
الرجوة بل [فقدتها الحملة سيادتها في الشرق الأوسط» فاستفادت بذلك انكلترا التي أخذت 
تتحون الفرص للسيطرة عل مصر. 


۹۸ 


الفصل dd‏ 
غو الحركة الوطنية في مصر 
0۸۰۷۰۱۸۰۱ 


بعد جلاء الجملة الفرنسية عن مصر في ۳۰ آیلول ۱۸۰۱ برزت انکلترا کدولة 
تحمي استقلال الدولة العثمانية السياسي وتصون سلامة آراضیهلا فهي التي سامت 
في هزعة الفرنسین وطردهم من مصر. 

وبين كانت لعبة الصراع الدولي بين القوتین العظميين انكلترا وفرنستا تحتدم» 
كانت لعبة الصراع الحلي في مصر تدم .أيضاً. فبعد هزية فرنسا اتفجر الصراع بين 
القوى السياسية المحلية في مصر التي كانت قد احصدت باتحاد مصلحي ضد عدوها 
الواحد الفرنسیین, لذلك كان طيعياً أن یفجر هذا الصراع بين حلفاء الأمس لان 
اگحادهم 0 يكن استراتيجياً وإغا مرحلياً وقتياً. وی حضم هذا الصراع كانت افرکة 
البوطنية المصرية ce‏ وهي تحمل في أعماقها الفكرة العربية» للتخلص من حکم 
الماليك ثم الحكم العثياني» والتاداة محمد علي والياً على مصر. 


:)۱۸۰-۱۸۰۱( صراع القوی السياسية المحلية في مصر‎ - ١ 


كاف الماليك والعثيانيون Lutte‏ القوى الفوقية دانحل مصر. فا مهاليك كانوا 
يطمعوث باسترداد دورهم بعد هزهة الفرنسیین» إلا أن صراعهم الشخمي ا متمحور 
حول محمد بك الألغي الذي كان يدعو إلى LE‏ الانکليزية لمصرء وین عثمان بك 
البرديسي الژید لعودة مصر كولاية ie‏ هذا الصراع كات عامل ق تلائي قوة 
الماليك السياسية حت قبل فقدانهم Qu‏ للسلطة. 
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وکان الش‌انیون يعتيرون مصر بصورة شرعية محدى ولاباتبم التي أراد 
الفرنسیون السيطرة عليهاء لذلك رأوا أن عودة مصر إلى عا كانت عليه قبل الحملة 
كان آمراً شرعياً وليس وضعاً سياسياً جديداً. وكان ثل الدولة العثيانية في مصر محمد 
خسروياشا الذي اعتمد في تشديد قبضته على مصر والمصريين على مساندة القوات 
العتانية البرية والبحرية“ . 

آما القوى التحتية في النضال.الصري فقد كانت قوى SH‏ الوطتية المصرية» 
الي كانت تتمو Les‏ وتنساب بهدوء في خط سيرها المستمر في الدفع النضالي والذي 
3 اثر تلك الحركات الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي» لذلك كان طبيعياً أن ترفض هذه 
القوى تسلط القوى الفوقية على نضاطاء فرقضت الماليك والعثانيين معا وبدأت قي 
بحثها عن مور تدور من حوله وينظم قواها فتزعم هذه الحركة اول بعض علاء 
ألدين. حتى استطاع محمد علي" “أن يفرض نفسه نقطة الالتقاء لقوى الحركة الوطتية 
dl‏ يحكم مصر . 

وبذلك استطاع محمد علي أن يوظف مراع القوى الحلية على السلطة لصالیح 
وصوله هو إلى السلطت. مع أنه ثم يكن مصرياً كما لم يكن عربياً بل كان عقيانياً 
مسلا 

لذلك فان دور الحركة الوطنية في مصر بعد Lie‏ ۱۸۰۵ سيستجد عملياً في تحرك 
محمد علي على الصعيدين الداخلي والخارجي . 

وبالاضافة إلى هذه القوى المحلية كانت أنكلترا ترى نفسها أكثر أهثية من غيرها 


(۱) جرجي زیدان: تاريخ مصر اخدینش Var‏ ص ۱66 

(۷) عمد علي AVR)‏ 0۱۸5۹ ولد في مدية قوله الألبانية ستة ۰۱۷۷۵ وهو عشاي مسلم لا يمت تلالبانیین 
ينسبء والثابت أن Of‏ «انراهيم آغاء كان رئيس الرس التوط به حفظ الدینة. ثم تعلم اسالیب العجارة 
في صغره وتزوج ی SOLS‏ عشر من (حدی قریبات حاکم قولة وکانت ارملة دات ثروة فأنجب متها 
ابرآهیم وطوسون واسیاعیل. وعندما شرعت الدولة Lea‏ في عحاربة القرسيين في pas‏ صدر الاسر إلى 
متصرف قولة بتقديم المساعنة, فارسل کتيية من ۳۰۰ حندي بقيادة ابنه علي آغا وكان محمد علي be‏ 
له ويسبب الاه بي المعارك رفي إلى رتية قاد ثم الح بمعية خسرو باشا أول والي gite‏ بعد خروج 
Led‏ الفرئسية من مصر 

(۳) مد شفيق عريال: محمد علي الکییر: ص YA‏ 


۱.۰ 


في السيطرة على مصر في سبيل الحفاظ على مصالها الاستراتيجية في النطقة الي 
تتلخص بتأمین سواصلاعا مع الحند عبر شواطیء البحرين الشوسط والأحر» وتأكيد 
حمايتها للهند. وكانت مصر مور هذه الاستراتيمجية لذلك فقد حاولت LUS‏ إعادة 
حكم المياليك إلى مصر بسبب ضعفهم وبالتالي سهولة السيطرة عليهم أي السيطرة 
على مصر . 


Lie هذا الاساس انفجر الصراع بين القرى الفوقية «الماليك والعثيانيون»‎ es 

بعد أن كان dus‏ فرأى الصدر الاعظم یوسف ضیا باشا وقماند الأسطول العثاني 
القضاء على الماليك قبل مغادرة مصرء إلا أن التدخل الانكليزي لصالح الماليك 
جعل مصر تنقسم بين العشمانیین الذين سیطروا على الوجه البحري والقاهرة» وبين 
المياليك الذين سيطروا على الصعيد. لكن انکلترا رأت بعد حين أن مصالحها 
أصبحت تتضارب مع مصالح الماليك الذين أصيحوا عبشا على السياسة الانكليزية 
تجاه الدولة العثيانية, لذلك قررت سحب اعترافها بهم» فانسحبت من مصر في آذار 
۳ . عندها استغل خسرو باشا هذا الظرف السيامي لضرب الماليك جددآ". 
Las‏ ظهرت مقدرة محمد Je‏ السياسية فرای أن «تفاق الاقلیات» من شأنه خلخلة قوة 
العثانيين» فعقد اتفاقاً ظرفياً مع الماليك الذين أطاحوا بالعثيانيين وضل هو خارج 
اللعبة حتى اطمان إلى إضعاف قوة العثياننين» فاستدار نحو المالييك القوة الأضعف 
التي أصبح القضاء عليها See‏ بعد ضرا وإضعافها بقوة العثانيين» وبعد کشف 
القوتين أمام القوى الوطنية المصرية. 


۲ - ثورة الشعب المصري على الماليك في القاهرة (آذار / مارس 0۱۸۰5 
تخلص محمد علي من قوة العثمانيين» ولم يبق أمامه إلا قوة المماليك . فترك 


السلطة ظاهراً لزعاء الماليك حى يجعلهم هدقاً لسخط الشعب. وکان الماليك لا 
يدعون فرصة إلا ویفرضون غرامة أو ضريبة جديدة فاشتد الضيق بالأهالي. وق آب 


(۱) عمر عبد العزيز عمر: دراسات في تاريخ مصر الحليث: صن ۹5 
(۲) جرجي زیدان : تاريخ مر ادلی اج ۲ من 2148 
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١80+‏ انخفض متسوبب نهر النيل", Le‏ أثر في الزراعة وارتفاع آسعار الغلال وشح 
الخبز في الاسواق. 

وفي ۷ آذار ۱۸۰۶ فرص الماليك ضريبة جديدت. فار القاهريون في السوم 
التالي . وانتهز محمد على ثورة القاهرة للإطاحة بحکومة الماليك» فبادر بالنزول وسط 
الجماهير يجتمع بالمشايخ ويسير معهم في الشوارع* ویتعهد لهم بإيطال الضرائب 
الجديدة. وأمر جنوده في ۱۳ آذار بمهاجمة المياليك» فاضطروا للفرار من القاهرة. 
وهكذ! كسب محمد علي الشعب والمشايخ إلى جانبه. 

واندلعت الثورة أيضاً في رشيد ودمياط وسائر المناطق ضد الحكام الماليك الذين 
هربوا إلى الصعيد. وزالت دولتهم ول تقم لحم بعد ذلك قائمة. 


۳- شورة الشعب الصري يزعامة pes‏ مكرم على الوالي العشياتي مد 
خورشيد باشا (۲ أيار/مايو ‏ ه آب /أغسطس 6۸۰۵ 

بعد فرار الماليك اطلق محمد علي سراح خسرو باشا الذي صارت له ولاية 
مصرء ولكن الجند الألبان لم يرضوا به فرحل إلى الأستانة. ثم وصل امد خورشيد 
باشا إلى القاهرة في ۲ آذار ۶ ۱۸۰ وأصيح واليا على مصر. وقد أسرف خورشيد 
باشا في ظلم الشعب فاستقدم جنوداً أشداء من الأكراد عرفوا باسم الدلا:" ليتخلص 
بهم من محمد علي وجنوده الألباتیین» فدخلرا القاهرة في ۲۹ شباط ۱۸۰۰ ونزلوا في 
مصر القديمة والقرى المجاورة. 

وفرض خورشيد باشا الضرائب الجدييدة حت يسدد سرتبات ابلنود الآلبان 
التأخرةء فأثار غضب القاهريين واشتد الضيق بهم. واعتدى الدلاة على أهالي مصر 
القديمة يوم الأربعاء آول أيار ۰۱۸۰۵ فاقتحموا المنازل وطردوا السكان واغتصيوا 
النساء وقتلوهن» وخطقوا الاطفال. وآخذوا ثياب الأهالي ومتاعهم. 


زا عبد الرهن الرائعي: تاريخ as‏ القومية وتطور نظام اللنکې في مصر جر ۲ ص ۳۲۰, 

(1) رجب حراز: المدحل إلى تاريخ مصر الحديك» ص ۱۷۴. 

cry‏ الدلاة أو الدلاتية كلمة تركية معشاهة الجسائین ومفردها ديلي واطلقت هده اتلفظة على الجنود الأكراه 
لشهرمم باليسالة والتهور والاتدفاع الذي يصل إل حد الجتون. 


۱۰ 


وف اليوم التالي ۲ آيار عمل المشايخ على تعيثة gi‏ العامء ولم مض ساعة 
واحدة حتی أغلقت الخوائيت والوكالات وأقفرت الاسواق من روادها. وتدفقت ابل‌اهیر 
إلى حي الأزهر تطلب من المشايخ بصوت مرتقع الإذن ها في الزحف على مصر 
القدعة والانقضاض عل الدلاظ“. وحتی عدا الامور آرسل حورشيد باشا کتخدا«» 
إلى جامع الأزهر يعرض على المشايخ هدنة Lee‏ ثانية أيام يتعهد فیها بردع اجنود 
الدلاة مقابل عهدثة الشعب. ولکته لى جد آحدا في ابلسامع فتوجه إلى دار شيخ الأزهر 
الشيخ عبد الله الشرقاويء وعقد اجتاعا شهده الشايخ فك أنصرف آلکتخدا بعد 
أن انقض الاجتیاع فوجيء pet‏ تقذفه بالطوب وتوسعه سباً ess‏ وعلى الرغم 
من عقد افدنة فقد ظلت الدراسة محطلة في الازهر وبقيت مسظم الحواتيت مغلقمة. 
وقام محافظ القاهرة ورئيس الشرطسة بجولة في شوارع القاهر: يأمران التجار بقتح 
حوانيتهم لکن أحداً لم يمتثل لأوامرهما وزاد الامر سوءاً إعلان خورشيد باشا في 1 
آیار عزمه على فرض ضریبتین جدیدتین فازداد سخط الناس وهیاجهم . 

كانت هذه الثورة قوامها الشعب وزعیاژی ومن بخضطا أن یظن اسد أن محمد 
علي هو الموعز بيه الثورة». فان منطق الحوادث يدل على أنها نتيجة تذمر الجياهير 
وتبرمها من مظالم الک وقد اغتنم محمد علي تلك الثورة ليحقق سيطرته على مصر. 
ومنل ذلك الوفت ظهر تأثير محمد علي في شؤون مصر*». 

وقد تبين من سير الحوادث أن السيد عمر مکرم هو المنظم للثورة الشعبية التي 
قامت ضد الوإلي العثاني أحمد خورشيد ياشا. 


VAULABELLE: Histoire Scientifique et militaire de L'Expédition Française ده‎ Egypte (1) 
F9. P. 206-207. 

)+ الكتخد!: هو الوكيل» ويساعد الوإلي في حضوره وينوب عنه في غیابه. 

MENGIN: Histoire de L'Egypte sous le gouversement de Mohammed Aly T. 1,۳۰ 159. (ry 

۳۳۷ عبد الرهن الرافمي : تاريخ الشركة المقومية وتطور نظام الحكم قي مصرء ج ۲ ص‎ CE) 

)0( كلوت بك: لمحة عامة إلى مصرء جا هی 82 

€ حمر مكرم: ولد في أسيوط وتا فيها ويعتير من سلالة اسن بن علي بن أي طالب . وکان نقيباً للاشراف 
في مصر قبل حميء الحملة الفرنسيةء وفي طليعة المتطومين للدفاع عن القاهرة شد الاحتلال القرنسي. 
وبعد معركة الاهرام هاجر إلى eût‏ غنيب الفرنسيون أملاكه وأسواله. ءیصد احتلال نابلیون Us‏ اسر 


بارجاعه ال مصرء فاد إليها. لكنه عاش في عزلة عن الفرنسیین حتى كانت لورة القاهرة الثنية لكان من مد 


Ver 


ds‏ ۱۲ أيار ۱۸۰۵ اجتمع ee;‏ الشعب في دار المحكمة الکسری (بيت 
القاضي». وطلبوا عقد مجلس شرع واختصام GUN‏ فيه كما طلبوا من القاضي استدعاء 
كبار رجال الحكومة لمصارحتهم يما استقر عليه راي زعاء الشعب» فحضر من طرف 
الوالي خسة عتدويين ‏ 

وني هذا اليوم کانت الشوارع الؤدية إلى دار الحکمة تخص باجم اهير وهم 
يرددون هتافات عدائية ضد خورشيد باشا. 

واتفق الزعياء على كتابة مذکرة تتضمن الوسائل العملية لتحقيق رغبات 
الشعب. لم يسجل ابر يشود مذكرة زعمساء الشعب» بل أوردها في صورة عامة 
عندما قال : 

«واتفقوا على GLS‏ عمرضحال بالمطلوبات» ففعلوا ذلكء وذکروا فيه تصدي 
طوائف العسكرء والإيذاء منهم للناسء وإخمراجهم من مساکنبم والظام والقردء 
وقبض مال اليري المعجل» وحق.طرق الباشرین ومصادرة الناس بالدعاري الكاذية 
وغير لك( 


وتذكر وثائق الخارجية الفرنسیةان هذه المطالب بلغ عددها واحداً وعشرين 
مطلباً كان آهمها: : عدم مرابيطة القوات العسكرية ف القاهرة وضرورة اتتقاها إلى 
اجيزةء وعدم الاح لأي جندي بدخول القاهرة Se‏ سلاا معه» والامتداع عن 
غرض أية ضريبة على سكات القاهرة بدون موافقة الشايخ والأعيان» ثم-إعادة 
المواصلات بين القاهرة والوجه القبلي . 


ges =‏ وعندما خمد الفرنسیون الثورة عاجر من مصر مرة ثأنية. ثم عاد إليها بعد جلاء آلفرنسیین من 
مصر فزادت متزشه القدعة في نفوس الشعب وعادت إليه تقانة الاشراف التي نزعت مته AL‏ هجرته 
الأولى. وكانت له اليد الطولى في الثورة التي قامت ضد المباليك (4 ۱۸۰) وضد الرالي التركي )5 LCA"‏ 
فهر ول من دعا شالع خخورشيد باشا وأختيار عمد على بدلا منه . 

(۱) الجيرتي: عمائب الآثار في التراجم والاخبار» ج ۳ مس ۰۳۲۹ 

DOUIN: Mohamed Aly, Pache de cuire 1805-8307 doc. n0. 26. (¥) 

VAULABELLE: Histoire Scientifiaue et militaire de L'Expédition 

Française T9 p 210 - 211, 


۱ 


أما الوثائق الانكليزية" قتزيد على هذه المطالب مطلياً آخر هو تخصيص جزيرة 
الروضة في القاهرة لإنشاء الحانات والحال الصدة للترفيه عن ابلنود. كا ها ذكرت 
أن خطر فرضص الضرائب يمتد إلى سائر انحاء القطر المصري وليس على القاهرة وحدها 
LS‏ جاء في الوثيقة الفرنسية . 

وشعر خورشيد باشا بمخطورة الموقف وأدرك عدى تأثير السيد pe‏ مکرم في 
إشعال الثورة حتی تحقیق هذه المطالب» فاعتقد أن بمقدوره إخاد هذه الحركة باعتقال 
pe‏ تمكرم 5 ثم التخلص منه. فليا تسلم المذكرة التي تتضمن مطالب الشعب أعلن آنه 
لا يستطيع 7 يقرر شيثاً قبل التشاور ممع عمر مکرم ولهذا فهو يرجوه أن يصعد إلى 
القلعة لمقابلته» ولكنه رفض الذهاب زلیه بعد أن أدرك أنه اعد أشخاصاً لإغتياله . 


وعندما علم تصورشید باشا برفض الزعماء قبول دعوته أعلن رفضه مطالب 
الشعب جلة وتفصيل. فيتس الزعیاء من أي اصلاح يأ على coke‏ وبیتوا النية على 
ضرورة صزله". وهکذا اجتمع زعماء الشعب ثانية في دار المحكمة وسط الجباهير 
الكثيرة ة في ۱۳ آپار ۰۰۱۸۰۵ وأصدرروا قراراً بخلم خورشيد باشا واختيار محمد علي 
والياً Je‏ مصر. ويصف الخبرتي ذلك بقوله: 

«اجتمصو! (أي الشاییخ) ببيت القاضي» وكذلك اجتسم الكثير من العامة 
فمنموهم من الدخول إلى بيت القاضي» وققلوا پاییه . وركب اميم وذهبوا إلى محمد 
علي وقالو! له: ‏ نا لا نريد هذا الباشا حاكاً علينا. ولا بد من عزله من الولاية. 

فقال: ‏ ومن تريدونه يكون SU‏ 

قالوا له : - لا ترضی إلا بكء وتكون والياً علينا بشروطنا ا نتوسمه فيك من 
العدالة والخين. ۱ 

فامتنع أولاً ثم رضي» وأحضروا له كركاً وعليه قفطان» وقام إليه السید عمر 


DOUIN: L'Angleterre et L'Egypte T 2 doc. no 165 ۳۰ 231 - 233, {13 
MENGIN: Histoire de l'Egypte sous le gouvemmememt de Mohammed Aly T 1P. 161. 5 
GUEMARD: Les Rormes en Egypte d'Al Bey Et Kébir 4 Méhémet Ali P. B7. جم‎ 

(4) امد شقيق ياشا: حوليات مصر السياسية «قهید» ج ١‏ من 7 . 

)0( كان الكرك (رداء الفری والقفطان من شارات الحكم في ذلك الوقت. 


۱۰۰ 


مكرم والشيخ الشرقاوي» قالیساه له وذلك وقت العصر. ونادوا بذلك في تلك الليلة 
في المدينة» وارسلوا إلى آحد باشا خورشيد الخبر بذلك». 

وصف المؤرخ الفرنسي فولابال Vaulabelle‏ مذكرة زعیاء الشعب ls‏ وثيقة 
الحقوق à Bitl des droits‏ وأنها تشبه وثيقة قانون الحقوق 81٤ of Rights‏ الذي اقره 
البرلمات الانكليزي سنة ١548‏ عقب ثورة الشعب الانكليزي سنة 1584 وأسفرت عن 
إنهاء حكم أسرة ستبورات في إنكلترا . وتعتير هذه الوثيقة من القواعد التي قامت عليها 
حرية الشعب الانكليزي » وأعلن قيها أن حق الملك قي العرش مستمد من إرادة الشعب 
الشل في البرلمان» وان GUY‏ له حق نقل التاج وفقاً لمصلحة البلادء وأنه لا يجوز 
للملك فرض الضرائب بدون موافقة اليرلان . 


والوثيقة التي كانت تحمل توقيع العلياء تشیه قانون الحقوق. فهي قد أنبت 
حكم أحمد خورشيد باشا وكان آخمر والي عثاني يحكم مصر وفق النظام الذي أرسى 
قواعده السلطان سليم الأول عقب الغزو العسكري العثماني لصر سنة ۰۱۵۱۷ وأتت 
محمد علي وال على مصر فاستطاع أن ينشىء Lee‏ وراثياً فيه يتوارثه بناژه واحفاده من 
بعده. LE‏ أنها تعضمن Lai‏ بعدم فرض أية ضريبة دون موافقة الشعب Je‏ في زصيائه 
المشايخ والاعیان وهذا النص صورة عن المبدأً الدستوري المعروف No Taxation‏ 
Without repesentaronti‏ أي لا ضريبة بدون قانون يعرض على عثلي الشعب. 

والفارق بين هاتين الوثيقتين محصور في جال التسطبیق العملي» فملوك انکلترا 
احترمو! وثيقة قانون الحقوق والتزموا بهاء La‏ رفضها خورشيد باشا ثم قبلها محمد 
علي ولكنه لم يعمل بها أكثر من سنتین ثم عبث بها. 

وببذه البايعة تم الانقلاب العظيم في حياة مصر السياسية» فهذه هي المرة 
الأرلى التي یمزل فيها الشعب الصري واليساً ويختار ره على اسساس الحرية 
والاستقلال. ولم تعترف الدولة العشاتية بهذا الاجراءء فقد استمرت على تأییدها 
dé‏ باشا. 


VAULABELLE: Histoire scientifique et Militaire de [Expedition Française eu Egypte )۱( 
2 9 ۳, ۰ 


ومن خلال هذه التطورات تتضح القائق التالية“: 

-إن السيد عمر مكرم هو الذي تزعم انقلاب (أيار 1806) لعزل خورشيد 
باشا وتولیه محمد علي بدلا منه. 

- قرر المصريون مبدأ دستورياً هاماً عندما قرر زعیاء الشعب وعلى رأسهم السيد 
عمر مكرم حق الامة في اختیار وتعيين حاکمها. 

إن تعيين محمد علي كان بصفة قائمقام (أي وال, بالنيابة) حتى يصدر السلطان 

عرصوهاً بتحیینه . وقد قيل محمد علي الشروط التي عرضها عليه مكرم وكائت نفس 
الشروط التي رفضها من قبل خورشيد باشا وأقر بالرجوع إلى زعیاء الشعب في شؤون 
الدولة. 

- إن عمر مکرم کان یری أن وإلي مصر يجب أن يكون عثانياً . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: لاذا لم يناد الشعب الصري يعمر مكرم أو بزعیم 
مصري آخر وآليا على مصرء بل اجه الاختيار إلى وال عشاني هو محمد علي؟. 

الحقيقة أن الثورة الشعيية كانت سوجهة ضد آهد خورشید ياشا يصفته 
الشخصية عندما أسرف في الظلي و تكن الشورة موجهة ضف السلطان العش‌اني؟. 
bts‏ أن المجتسع في مصر كان مجتمصاً دیس ول يكن الشعب الصري ينظر ال 
السلطان tait‏ على أنه حاكم أجتبي بل نظر إليه على أنه سلطان المسلمين. وكانت 
سياسة الدولة العثيانية تقضي بان یکون والي مصر elite‏ فإذا تم اختيار عمر مكرم أو 
غيره من زعیاء البلاد والياً نان ذلك يعتبر في ضوء مفاهيم ذلك الجتمم الديني شورة 
على النظام وخصروجاً على طاعة سلطان الاسلام» وهي الطاعة الي كاتنت آجهزه 
الحكم العث‌اني تحرص على تأکیدها بترديد الآية القرآنية الكريمة: یا أبها الذين آمنوا 
آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأدل الآمر منكمي”. ومن ناحية آخرى فإن السلطان 


العثاني لن يقر تعيين مصري والياً على مص بل يفسر الثورة عندئذ بانبا حركة فردية 
تتحقيق مسآرب شخصية . لذلك حرص عمر مكرم أن يجتب الشورة عوامل الفشل 


(۱) عبد العزيز الشناري: عمر مكرم ص ۰۱۰۸ 
(1) اقریعع تسه سس ET‏ 
(۳) سورة اقنساء: آية 54 . 


۱۰۷ 


فاشترط أن یکون الوالي الذي يتتخيه الشعب Lite‏ فكان اختیاره محمد علي الذي 
تودد لیب بعد أن أظهر عطفه على الشعب حتى يصل مبتفاه. 

Lots‏ أن المصريين في ثورتهم هذه لم یتطلصوا إلى تخییر جذري في وضع 
مصر السياسي. ول يطالبوا باستقلال بلادهم عن الدولة العثمانية. ولكن الریح 
الجحديدة التي دبت في الشعب من زيادة الوعي واليقظة هي التي دقعته إلى مقاوسة 
الظلم بالإصرار على تخیر شخص الحاكم» وحال الولاء الديتي للسلطان دون مطالية 
الشعب بالانفصال عنه“. ها يؤكد اسعنتاجنا الأول أن حركة المقاومة الوطنية المصرية 
ضد الاحتلال الفرنيي كانت في جاتب من جواتبها للدفاع عن دارض السلطان» إلى 
سد ما 

وهكذ! حل زعياء الشعب إلى خورشيد باشا قرار عزله فأجاب: jh‏ مولى من 
طرف السلطان. فلا أعزل بأمر الفلاحين ولن آبرح القلعة إلا بامر الباب العالي»©. 


وقد اعتصم خحورشید باشا بالقلعت وسارع إلى اتخاذ تدابير عسكرية وسياسية 
متحدياً الشعور الشعبی الجارف ضده. فتقل إلى القلمة ذحاشر حربية ومواد تموينية 
استعداداً لتلقى الحصار إذا اضطرته الظروف لذلك» وبعث إلى الحكومة العثيانية 
يطلب تأييدها له في موقفه باعتباره نائب السلطان في حكم مصر. 


لكن عمر مكرم وژعیاء الشعب قرروا بالاتفاق مع عمد علي ضرب الحصار 
على Cala‏ ويقول الجبرتي : «واجتهد السيد عمر أفندي الثقيب وحرض الناس على 
ER‏ والاستعداد ورکب هو والمشايخ إلى بيت das‏ علي ومعهم الكشير من 
المشايخ والعامة والوجاقلية والكل بالأسلحة والعصي والنبابيت. ولازموا السهر بالليل 
في الشوارع وال حارات ويسرحون أحزابا وطوائف ومعهم الشاعل. ويطوفون باشهات 
والدواحي ونواحي السور». وأصبحت المواكب الشعبية الثاثرة es‏ رأسها عسر 


۱4۵ عبد العزيز الشناوي : عمر مکرم؛ ص‎ CN) 

(۲) الجرتي: عجائب الاثار في الراجم والاعیار» ج ۳ ص ۳۳۰. 
GOUIN: L'Egypte aj dir-neuviémesiecle p 154.‏ . 

(۲) عبد العزيز الشناوي : عمر مكرمء ص 11١‏ . 

(4) الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأحياره ۳ ص ۳۳۰, 


۱۰۸ 


مكرم منظراً مألوفاً في شوارع القاهرة من الأزهر إلى الأزبكية فالقلعة. حتى إن دروفتي 
۶ قتصل فرنسا العام في مصرء قرر أن هياج الشعب في القاهرة اعاد إلى 
ذاكرته صورة الآيام الممجيدة التي شهدتها باريس في مطلع الثورة الفرنسية©. أما 
الؤرخ الفرنمي مانجان فيقول: «إن المظاهرات الحربية التي كان یقوم Le‏ عمر مکرم 
وسا أبداه الشعب الصري من روح القوة والتحدي كان ها آثرها في تفوس جنود 
خورشيد فانکمشوا أمام هذه المظاهرات»©. 

في ليلة :۲ أيار ۰۱۸۰۵ قام جنود خورشید باشا بجوم مفاجیء على عتاریس 
الثوار وتبادل الفريقان إطلاق التأر واستطاع الثوار أن يردوهم إلى القلعة» ويضيقوا 
الحصار ele‏ ثم تصدوا للمحاولات المتكررة التي قام بها جنود حورشيد للتسثل إلى 
المدينة من أجل الحصول على ماء الشرب ومواد التموین» وأجبروهم في كل صرة على 
الارتداد على أعقابهم إلى القلعة. 

اشترك جتود محمد علي مع الصرین في حصار القلعة وخصصت لكل من 
الفريقين مواقع معينة يرابطون فيها. ولكن هؤلاء ابلنود الالبان حاربوا بفعور إلى 
جاتب المصريين لان غالبية جنود خورشيد باشا كانوا من جنسهم, کا أن محمد علي 
لم يدفع طم مرتباتهم المتآخرة فغادروا مواقعهم. فيا كان من الشعب الثاثر إلا أن ذهب 
إلى هذه المواقع واحتلها ليسد الفراغ الذي تركه الجنود الألبان بهروهم من الميدان. 
وهکذا وقع على المصريين وحدهم عبء حصار القلعة منذ أوائل شهر حزيران 
۰ وكانوا يتلقون الأوامر من عمر مكرم الذي أصبح الزعيم والقائد . 

ولم يكتف جدود حمد علي بالتقاعس عن القتال فحسب بل انطلقوا ينهبون 
الأموال من الشعب استيفاء للمرتبات التي عجز محمد علي عن دفعها هم وانتهزوا 
فرصة انصراف الجاهير إلى محاصرة القلعة وماجوا مشازل المصريين ینهیون ويسفكون 
الدماء . واطلت الفتنة براسها ووقعت مناوشات بين الشعب وامنود الألبان سقط فيها 
قتلى من القريقينء فقتل من الألبان ما يقرب من ستين جندياً. ويرز أثناء تلك a‏ 


GHORBAL: The Beginings of The Egyption Question ۴ 227 (4} 
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۱۰ عمر عبد العزيز عمر: دراسات في تاريخ مصر ادیش ص‎ )٤( 


۱۰۹ 


مصري يدعى حجاج الخصري تميز بالبطولة والفدائية في بج انود الأليان الذين 
یعتدون على الشعب الصري. وكان حجاج الخحضري شيخا لطائفة الخضرية في 
القاهرة» ويقيم في حي الرميلة بالقلعة. وكون من سكان اي فرقة من الرجال ذوي 
باس شديد کاتوا يأتمرون يأمره ويخضعون لتوجيهات عمر مكرم. وقد أشاد الجبرت في 
مواضع كثيرة بمواقف حجاج ا خضري وبطولته وشجاعته". 

ابتهج خورشيد باشا بوقوع هله الفتنة بين الشعب المصري وجنود محمد علي 
حتى تنحرف الثورة عن أهدافها النبيلة. لكن محمد علي سعى إلى عمر مكرم في منزله 
يرجوه مطالبة ا ماهير بالكف عن الاعتداء على جنوده» وأعلن أن كل جندي يعتدي 
على آسد من الأهالي يضرب عنقه hé‏ فتدتحل عمر مكرم لسم الفتنة تدحلاً يقوم 
عل الحذر والتيقظ ومسالة الجنود المسالمين وضرب الجنود العتدین؛ مع الاستمرار في 
حاصرة القلعة وضاربة خورشید ياشا. فأطلق النادین في شوارع القاهرة يعلنون 
«حسییا رسم السيد عمر أفندي والعلياء لجميع الرعايا أن یلغذوا حذرهم وأسلحتهم 
ويحترسوة في أماكتهم وأخطاطهم وإذا تعرض لهم عسكري بأذية قابلوه يمثلها Vis‏ فلا 
يتعرضوا له» . والواقع أن عمر مكرم كان أعظم نفوذاً على سكان القاهرة من سائر 
الزعياء salt‏ وقد بلغ عدد الذين استجابوا لندائه في حمل السلاح والاشتراك في 
الثورة أربعين ألفاً » یطیعونه طاعة عمياء. حت غدا عمر مكرم زعيم القاهرة كلها. 

وأصدت مدافع القلعة تلقي قنابلها Lu‏ ۱۳ حزيران» صوب lei‏ الي 
توجد بها دار السيد عمر مكرم والشيخ السادات ومحمد علي». ds‏ أوائل شهر موزء 
أشار محمد علي على السيد عمر مكرم أن يأمر رجاله بنقل مدفع كبير من قلعة قتطرة 
الليمون“» وتركيب هلا الدفم عند باب الوزير لضرب القلعةء OÙ‏ قذائف Hi‏ 


(۱) ۸ قلق شخصية ححاج اقضري تقديراً في تاريخ مصر الوطني . ركان جزاؤها في نباية المطاف GR‏ 
(آب ۱۸۱۷) le‏ عمد علي يعد أن كان أحد آرکان حکمه. 

YoY ۱۳۵۱ ۰۳2۱ ۰۳۳۷ (FTE ۰۴۳۲ الخبرقي: عجائب الآثار في التراجم والاخیار ج ۳ ص‎ CN) 

+۱۰۵ المزیز عمر: مر مکرم» من‎ ne CN) 

DOUIN: Mohammed Aly Pacha du Caire doc. No 37.4 41 (£) 

«ه) قتطرة الليمون: إحدى القلاع التي انشأما الفرفسيون في انقامرة. 


1 


الدفم أشد فتكاً من المدافع التي كان يستعملها الشوار. وأرسل pes‏ مكرم رجاله 
الذين استخدموا الأبقار لجر الدفع الثقیل*» واستمروا في جره يومين» ويعد أن تم 
تركيبه استخدمه الشوار في ضرب القلعة التي شعرت حاميتها بشدة قذائفه وفتکه » 
فنزلت قوة منها تريد تدميره فهاجم المصريون أقراد القوة وفتلرا قائدها. 

Sas‏ تجلت في الشعب الصري OÙ‏ نضاله المسلح ضد خورشید باشاء أروع 
صور الكفاح والفدائية والسزة والکراسة. وكان «الققير من العامة بیع ملیوسه أو 
يستدين ويشتري به سلاحاع , 

ظلت الحرب سجالاً بين الشعب الصري والوالي العثياني» إلى أن جاء القاهرة 

Hé تموز ۱۸۰۵ يحمل معه مرسومين‎ ٩ موفد السلطان العنياني” يوم‎ LT 
ا مرسوم الاول يقضي بتثبيت خورشيد في منصبه وإخراج حسد علي من مصر؛‎ ۳ 
والرسوم الثاني ينص على تعین محمد علي والياً على مصر ونقل حورشيد باشا منها إلى‎ 
منصب آخر يحدد فيس بعد. وترك للمندوب الساطاني أن يبرؤ أحد المرسومين على‎ 
ضوء تقديره للموقف في مصر. وكان الترتيب الحافل الذي نظمه عمر عکرم لاستقبال‎ 
في رجحان كفة محمد علي . وهکذا توقف القتال في القلعة مع‎ Lee متذوب السلطان‎ 
استمرار الحصار عليها إلى أن أذعن خورشيد باشا وسلم القلعة بوم الاثنين ه آب‎ 
ونزل منہا ورحل عن البلاد. فكان آخر وال عثياني حكم مصر بإرادة الدولة‎ ۰۵ 
. العثانية واوامرها‎ 

ويمكن القول أن روح القاومة الوطتية ضد الاحلال الفرسي هي التي أهابت 
بالشعب الصري مقاومة حکم الماليك» ثم مقاومة الحكم العثاني , ثم الناداة محمد 
علي والیا على مصر. 


(۱) عبد الرمن الرافعي : تاريخ الحركة القرمية وتطور تظام اشکم في فصر ج ۲ من ۴٤١‏ . 
alt )(‏ عجائب الآثار قي التراجم St‏ ج۳. ص ۰۳۳۱-۳۳۰ 
)0 ادوثر جران: مصر في القرن التاسع عشره من ۳۳۹, 
مد شفيق غريال: محمد علي الکبیی. ص VE‏ 
CE)‏ عبد العزيز الشتاوي ؛ عمر مکرم» ص ۲۳١‏ . 


الفصل الدادي de‏ 
دور الحركة الوطنية في التصدي 
للحملة الانكليزية 


(۱۰ آذار / مارس ۱۹۰ آیلول / سیتمر ۱۸۰۷) 


بعد ست سنوات عمل جلاء الحملة الفرنسية, کشف خلاها آلشعب الصري 
عن أصائته واستعداده للتضال, اعتقدت LUS‏ أنه في مقدورها احتلال مصر كلها 
بستة آلاف مقاتل وقد سيت أن الحملة الفرنسية وقوامها متة وثلائين ألف مقاتل قد 
فشلت قبلها- ومکذا حلت اغيزية بانکلترا أمام صمود الحركة الوطتية في رشید 
والحماد» ومساندة القوی الوطنية ها في القاهرة وکل مکان . 


۱ - محاولة LAS‏ إقامة حکم بملوكي في مصر: 

تقلد محمد علي ولاية مصر بإرادة زحیاء الشعب ول يكن مرضياً عنه لا من الدولة 
العثيانية ولا من انکلتر! . لکن الزعامة الشعبية كان ها آثر فعال في تثبيت دعائم حکم 
محسد علي وتذليل العقبات التي وضعها في طريقه العشانیون من جهة والانکلیز 
وصنائعهم الماليك من جهة ثانية , 

وكانت انكلترا لا تريد ee‏ قوياً في مصر يؤثر على مصا حها الاستراتيجية في 
المتطقة, ذلك عملت على دعم حكم علوكي في مصر يكون تحت سيطرتها هذه المرة 
ls‏ مباركة من الدولة العثانية [سمیلا لتقویض حكم محمد علي cie‏ الحافظة 
على gl‏ الاستراتيجية في كل المنطقة. 

وهكذا حاول قنصل انکلترا ميست Misset‏ دفع الماليك للونضیام إلى الانکلیز. 
إلا أن حمد الآلفي زعيم الماليك والصنيعة الانكليزية مات قبل وصول dt‏ بأريمين 


(۱) مكي شبيكة: تاریخ شعوب وادي التیل» من ۲۹۳ . 


۱۱۳ 


Le‏ ففقدت به انكلترا حلیفاً قوياً. ثم اتصل القنصل بخليفته شساهین الالقي ضيره 
برغبة انكلترا في تمكين الماليك من حكم عصر. 
۲ - توتر العلاقات الالكليزية - العثانية : 

عملت انکلترا على وضع مصر تحت حمايتها واحتسلال الاسكشدرية لسع 
نزول حملة فرنسية في البلاد. إذ سيطرت على عقول رجال السياسة والحرب في انكلترا 
أن فرنسا ستحاول لا عالة إرسال حملة عسکرية مرة أخرى إلى مصر. واعتقدت 
الحكومة الانكليزية أا ارتكبت حاقة كبرى بجلاء فواتها عن مصر (آذار ۱۸۰۳) 
تنفيذاً لصلح أميان Amiens‏ الذي عقد بینها وبين فرنسا (۲۷ آذار 5 ۱۸۰). لآنه کان 
يجدر بها التمسك ببقاء فواتها في مصر على غرار ما فعلت في جزيرة مالطة بهدف حماية 
مصالحها في المنطقة©. من هنا توقرت العلاقات الدبلوماسية مجدداً بين الدولة العشانية 
وانكلتراء وخاصة منذ de‏ ۱۸۰5 عندما تحسنت العلاقات الدبلوماسية جدداً بين 
الدولة العشانية وفرنسا" 

تذلك لجات DAS‏ إلى سياسة عرض العضلات العسكرية بعد فشل ساعیها 
في فك الارتباط بين الدولة العثانية وفرنساء وهذا يعي بنظرها خضوع الدولة العثمانية 
لغرنسا وابعادها عن المنطقة مجلداً أو مشاركة فرنسا ها في اقتسام تركة الدولة العانیق» 
وهو ما كانت لا تريده في هذا الوقت بالذات». وعلى هذا الاساس جهزت انکلترا 
حملة عسكرية بقيادة الجنرال فريزر. 
۳ مجيء الحملة الانكليزية بقيادة فريزر وسقوط الاسکندرية 
VA LAN)‏ آذار / مارس ۱۸۰۷): 

تحركت الحملة الانكليزية من جزيرة صفايّة. التي اتخذتها انکلرا إحدى 
القواعد العسكرية في البحر المسؤسط في حرويها ضد نايبليون» واتجهت نحو 


(1) عبد العزيز الشناري : عمر مکرم» مس ۰۱۷۹ 
(۲) عبد اقرحن الراممي + عضر محمد علي صن ٤١‏ , 
() محمد شفین غریال“ عمد عل الكبيب من TA‏ 


114 


الاسكندرية في ١١‏ آذار ۱۸۰۷ بقيادة الجنرال فريزر Fraser‏ . وضمت di‏ ستة 
آلاف جندي وحوالي خس وعشرين سفينة حربية بقيادة الاميرال لويس do Lewis‏ 
اليوم التالي ۱۷ آذار بدأ الاتكليز احتلال العجمي » وهددوا الاسكندرية في VA‏ آذار 
وعسکروا تحت أسوارها. 
وقد استغل الاتکلیز ضعف تحصينات الاسکندرية وحامیتها التي تضم ۳۰۰ 
جندي عقطء ثم ضعف القوة البحرية التي عهد إليها بالدفاع عن الساحل بأسره. كا 
, راحوا يبشون روح التخاذل بين الاهالي ورؤسائهم ومشايخهم:": وخاصة طيقة التجار 
ذات النفوذ الي لا يعتيها سوی ضان مصالحها التجارية وأمن أمواها وأشخاصها 
فصسب. واستطاع القنصل الانكليزي ميست رشوة سحاکم الاسكندرية أمين LT‏ وكان 
عثانیا ولا يميل إلى الاعتراف بسلطة محمد علي فاستسلم ومعه اسلامة إلى الانکلیز 
كأسرى حرب . 
ولم يكلف الاتکلیز الاستيلاء على الاسکندرية مسوى ستة قتلى وشائية 
جرحى » وذلك بعد الانفصال الذي شهدته الاسكتدرية بين أصحاب الثروات 
والصالح المالية» وبين أغلبية الشعب المستندة إلى العزة الوطنی. 


٤‏ - تحرك قوی الحركة الوطنية بزعامة عمر مكرم في القاهرة: 

الما بلغت القاهرة آنباء احتلال الاسکندرية Leaf‏ زعیاه الشعب يجتمعون 
وتشاورون. وكان محمد علي في الصعید يقاتل الاليك فطلبوا منه الصودة ومن معه 
من ابلشود. ول ينتظر عمر مکرم قدوم محمد علي بل تولى قيادة القاوسة الشمبية 
وتنظيمهاء فطلب من at‏ التاهب لقتال الاتکلیز وأسرهم يبحمل السلاح. LE‏ 
الضباط والجنود العش‌انیین الذين كانوا في القاهرة فقد عزم آکثرهم على الفرار إلى الشام 
عن طریق البحر. وأسرعوا في تصفية آعماهم الدنية التي كانوا بزاولونبا Was‏ اقراض 
المصريين بالرباء واستبدلوا بنقودهم عملات ذهبية حتى يسهل جلها معهم فارتفعت 


(4۱ عید المزيز الشتاري: عمر مکری عن ۰۱۸۱ 
(؟) رجب حراز: uit‏ ژل تاريخ مصی الدیت: من ۱۸۴ - 148. 
(۳) محمد صبيح : plis‏ شب مصرء ص ۰۱۰ 


آسعار الذهب» LS‏ طلقوا نساءهم وباعوا أمتعتهم واشتروا الادوات اللازمة للسفر 
پرا . 

حتى ان محمد علي باشا نفسه الذي كان جمارب المائيك في الصعيد انحلت 
chat se‏ واخد یصالهم عندما أدرك أن الانکلیز سيحتلون مصرء وعزم على العردة 
متلكثاً قي السير وهو یظن أن الانکلیز قد يدخلون القاهرة فیتاببع طريقه إلى الشام 
فيكون ذلك عذراً لعدم اشتراكه في التصدي للحملة“. 


és‏ تحرك قوى الحركة الوطنية المصرية في القاهرة بزعامة عمر مكرم بالتنظيمء 
وبتعطيل الدراسة في الازهر كي يتفرغ مشايخه وطلابه للجهاد«». وکانت دعوة عمر 
مكرم رجال الأزهر للمشاركة في القتال دلي على أن الشعب لم يكن ينظر إليهم على 
آم de‏ دين فحسب بل رجال سياسة أيضاً لهم دورهم اطام في الدفاع عن اليلاد. 
قام عمر مكرم بهذا الدور القيادي ومحمد علي لا يزال في الصعيدء یتلکا في العودة إلى 
القاهرة دون أن يكون له آثر قي توجيه الشعب أو استتفاره للقتال , والتصق المصريون 
بزعيمهم عمر مكرم واستجابوا لندائف ومنهم من تطوع لحفر الختادق حول BRUN‏ 
ومتهم من تطوع بالسفر إلى رشيد. وعشدعا وقعت المعركة الفاصلة في AU‏ كانت 
قری الحركة الوطنية المصرية في كل مكان تشارك في التصدي للانكليز وهزعتهم . 
à‏ - انتصار المصريين في رشيد (۳۱ آذار/ مارس ۱۸۰۷): 

اعتقد الانكليز بعد دخوم الاسكندرية أنه في مقدورهم احتلال مصر كلها. 
من هنا رأى «ميست» قنصل انکلترا العام في مصر أنه لا بيد من احتلال رشیسد 
والرحمانية ببدف تدعيم سلامة مركز الحملة في الاسکندرية» وأكد أن الاستیلاء عليها 


سيكون بمثابة نزهة حريية للقوات الانكليزية خاصة وأن عمد علي مشغول في صراعه 
مع الياليك. 


(۱) عبد العزيز الشناوي: عمر مکرم ص 187 . 

(۲) مكي شبيكة " تاريح شعوب وادي الثيل؛ مي ۲۷۱, 

۵ الطيري: عجائب الآثار قي التراجم والآخبار» ج 4 ص‎ (N'y 

SABRY: L'Empire Egyptien sous Mohamed Alı P. 28. (1) 
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وعلى هذا الاساس أرسل فريزر من الاسكندرية قوة تتألف من ١4٠+‏ جندي 
بقيادة الجترال ويكوب Wacop‏ للاستيلاء على رشيد في ۲٩‏ آذار ۰۱۸۰۷ رغم أن 
تعلییات الحكومة الانكليزية لقائدها في الاسكندرية كانت تقضي بالا doté‏ التوغل فيا 
وراءها وبالا يتدخل فيا كان يجري بين الاحزاب الختلفة في مصرد". وتأهب الیش 
الاتكليزي لدخول رشيد يوم ۳۱ آذار. 

قرر محافظ رشيد على بك السلانکل مقاومة الجيش الانكليزي معتمداً على 
الشعب وعل حامية الديتة وعددها ۰۵۰ جندياً. وأمر علي يك أن تتراجم الحامية إلى 
ts‏ الدينة وأن تعتصم مع الأهالي في المنازل. وأصدر الآمر بان لا يبادر sgh‏ ال 
إطلاق النار إلا عند صدور الإشارة بالضرب. كما أمر بإبعاد السفن الي يستخدمها 
LAN‏ في عبور النيل إلى الضفة الشرقية حتى لا يفكر أحد مهم أو من ابلدود فيه 
الانسحاب من رشيد كا فعل جنود حامية الاسکندرية. وأدزك سكان رشيد أن بر 
الثيل من ورائهم والانكليز من آمامهم" ما شجعهم على الاستبسال في القتال. 

تقدم الانكليز دون أن يدوا أثراً للمقاومة خارج المديئة فاعتقدوا أن حاميتها قد 
اعتزمت إخلاءها وتسليمها LS‏ فعل أمين آغا حاكم الاسکندرية, فدخلوا المديئة وقي 
اعتقادهم أنها سقطت Cite‏ في أيديهم » وانتشروا في طرقاتها وأسواقها برتادون آماکن 
یلجاون إليها ويستريحون فيهاء ثم تجردوا من سلاحهم . عندها أصدر علي بك اوامره 
بالتصدي للانكليز يعد أن تأكد له أنهم أصبحوا في الصيدة العسكرية التي نصبت 
شم وتحولت المدينة كلها إلى بركان قذف حمه ضد الاتكليز الذین امتلات شوارع 
رشيد بقتلاهم» ومن بيتهم قاتد الحملة والكثير من أركان eu pr‏ اما من بقي حياً ققد 
لاذ بانفرار". وقد حاول قائد الأسطول الانكليزي الراسي في البحر عند مدخمل فرع 
رشيد أن یقتحم النهر بزوارق صغيرة الإنقاذ الفوة المهزومة, ولكن قلعة رشيد المشرفة 
عل الوقع وثلاث سفن مزودة با مدفعية كانت تحت تصرف حامية رشيد التحمت 
بالأسطول الاتكليزي وصدته بحنف. 


(۱) عمد شقيق غريال: عمد علي الكبير» ص ۳۹. 

(5) عبد المزیز الشناوي : عمر مکرم» صن ۰۱۸۷ 

(۳) اموار جوان: عصر قي القرن التاسم عشرء سس ۳۷۷ ۔ ۰۳۷۸ 
(4) محمد صییح: کفاح شمب مصرء من ۱8۹ 


4¥ 


وبلغت خسائر الانکلیز قي هذه المعركة الوطنية سوالي ۱۷۰ قتیلاً و ۲۵۰ جرا 
و ۱۲۰ آسیر؟ سیقوا إلى القاهرة. أما حسائر الصرین فکانت 4۰ رجلا وحوالي 
۰ جریح . وكان هذه اغزية وقم كبير على نقوس أهالي القاهرة فخرجوا «للفرجة» 
على أسرى الانكليز عند وصوفم القاهرة يوم © نيسان ۱۸١۷‏ . 


:)۱۸۰۷ انتصار المصريين في الحياد (۲۱ نیسان / ابريل‎ À 


أطاحت معركة رشيد بهيبة الانكليز التي اكتسبوها في أعين المصريين» يعد 
انتصارهم الساحق على الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية وقي نجاحهم في 
إجلاء الفرئسيين عن مصر. وقد قرو فریبزر في تقرير رقعه إلى وزارة شرب إأناهذله 
الهزيمة كانت يلا شك ضربة قاسية غير متوقعة أصابت الانکلیز». أما ميست قنصل 
انکلترا العا ققد علق على انتصار المصريين في رشيد أن العا بأسره ستعتريه دهشة 
بالغة سین يسمع Of‏ مدينة مثل رشيد استعصت على جيش أوروي حدیت". 

آراد الجنرال فريزر أن يمحو آثار هذه المزيمة فأرسل حملة ثانية تتألف من ۲۵۰۰ 
جندي بقيادة ابشنرال ولیم ستيوارت 9/3 , وکانت جهزة بالمدافم الثقيلة 
فاحتلت قرية اطیاد التي تقع جنوي رشيد بين النيل وبحيرة أدكوء وکان الفرض من 
احتلاطا تطویق رشيد ومتع وصول المدد إليها. ىا احتلوا ربوة أي مندور في ضواحي 
رشيد ونصبوا عليها المدافع لدك مديئة رشيد. 

وكان الانكليز یتقدون أن ضرب رشيد بالمدافع سيلقي الرعب في نفوس 
الخامية والأهالي ویضطرهم إلى التسليم» وقد انذروهم أكثر من مرة بان يسلموا المدينة 
لكنهم رفضوط©. وارسل السید حسن كريت نقيب الأشراف في رشيد الرسائل إلى 
السيد عمر مكرم في القاهرة يطلب منه امداد أكدينة بالرجال والعتادء فحض عمر 
مكرم الأهالي على التطوع فاستجابوا لندائه. وكذلك تطرع أهالي البحيرة والناطق 


(۱) الوثيقة رقم +١‏ : تقرير آرسله فريزر إلى وندهام وزير الحربية الانكليزية bts‏ 1 نیسان ۰۱۸۰۷ 
آنظر: 
DOUIN et FAUTTER: LAngieterre et Egypte La Cpmpagne de 1607 ۳۰ 40-46.‏ 

(۲) المصلر تقس وثيقة رقم 0١‏ . 

(۲) عبد cl‏ الراقمي: عصر محمد علي» ص 1۵ , 


A 


المجاورة لرشيد وأقبلوا عليها للدفاع عنباء ثم أرسل محمد علي Le‏ تتألف من أربعية 
آلاف من المشاة وألف وخساية من الفرسان تحت قيادة نائبه الكتخدا طبوز أوضل". 
ودارت بون المصريين والانكليز معركة في الحاد يوم ۲۱ نیسان ۱۸۰۷ استمرت ثلاث 
ساعات. وانتهت ہزية الیش الانكليزي الذي حاول الانسحاب فغشل وتعرض 
للابادة» فمن لم يدركه القتل لم يسلم من الاسر وبلغت خسائر الانکلیز di‏ 115 
قتیلا و +٠‏ أسيراً. 

وهذه افزية دفعت بابلترال ستيوارت إلى رفع حصاره عن رشيد والانسحاب 
إلى أبي قي حيث انتقل منها منسحباً إلى الاسكندرية عن طريق البحر, 
7 جلاء الحملة الانكليزية عن مصر (14- ١4‏ أيلول /سبتمير ۸۰۷ : 

استقر ابفنرال فريزر في الاسکندرية وأخذ يحصباء في حين أخذ محمد de‏ 
يستعد للزحف عل الاسكندرية لاجلاء الانکلیز عنها. لکن الحكومة الاتكليزية أمرت 
الجنرال فريزر بالانسحاب” بعد الزائم المتكررة» وبعد ASIN‏ من صعوبة الاحتفاظ 
پالاسكندرية دون الاستيلاء على رشيد مفتاحها الاستراتيجي؛ وبعد أن اتضح فا أن 
وجودها منعزلة في الاسكندرية وفي حالة الضعف التي هي عليه لا يفيد سوى فائدة 
ضثيلة في المجهود الحربي في البحر المتوسط". 

ولم يكن ذلك عدولا عن تحقيق أطاعها الاستميارية في وادي النیل بل لان 
الحالة السياسية في اوروبا كانت لا تمكنها من متابعة حملتها على مصرء بعد أن get‏ 
تابئيون سيد القارة الأوروبية ولحذ يستحد لغزو اتكلترا نفسها. 

وقد سيق الانسحاب الاتكليزي من مصر توقيع محمد علي ياشا والجترال 
شربروك Sherbrok‏ والکابتن فیلوز Fetlowes‏ مساهدة للصلح في مسکر dé‏ علي 
باشا بالقيرب من دمنهور في VE‏ أيلول ۱۸۰۷ وهي تقفي بجلاء آلانکلیز عن 
الاسكندرية مقابل استرجاع آسراهم وجرحاهم. 


(1) مكي شبيكة: تاريخ شعوب وادي الثبل. ص ۲۷۰. 

)1( محمد شفيق غربال: محمد علي الكبين ص ۳٩‏ 

(5) عمد آتیس: التطور السياسي للمستمع المصري الحديث؛ ص AE‏ 
(4) كلوت بك: لمحة عامة إلى مصرء جا ص ۰۱۰ 


114 


وهکذا انتهت الحملة الانكليزية بالخيبة والفشل. وتم جلاء الانکلیز عن 
الاسكندرية في 1۹ أيلول ۰۱۸۰۷ وانسحبت السفن الاتكليزية إلى صقلية . 

أدى انسحاب الحملة الانكليزية إلى تمكين محمد على من الاستيلاء على 
الاسكندرية التي كانت خارجة عن حكمه قبل مجيء Ras ot‏ عن ذلك فان 
تلص محمد علي من عتافسيه وآعداثه بعد زوال حطر الغزو الانكليزي أصبع tu‏ 
وقت فقط. وبذلك ریم الرهان في التعامل مع عامل الزمن لتوطيد سلطته في البلاد. 

ونجح محمد علي في إضفاء هالة كاذبة من المجد حول نفسه لدى الدولة 
العثيانية الي اعتقدت آنه هو الذي تصدى للحملة الانكليزية» وأنه صاحب الفضل 
في ایقاع الحزيمة بها. ولعل هذه الصورة المزيفة" التي استقرت في ذهن السلطان 
الثاني هي التي أوحت إليه بان يخدق ألوآنا من التكريم على الوالي محمد علي فامر 
أن تصبح الاسكندرية تابعة طکومة القاهرة من الناحية الادارية بعد أن كانت es‏ 
الباب العالي مباشرةء ثم أرسل له هدية تتكون من سيف وقفطان وشلبخ©. وهكذا 
يصلي نار الحرب قوم» هم اهل السلاد وينال فخرها آخرون وهم محمد علي 
واعوانه". ويقسول الجبرتي «وليت العامة شکروا على ذلك أو نسب إليهم فعل بل 
نسب كل ذلك للباشا وعساكره وجوزيت العامة بضد الخراء بعد لك 

والحقيقة أن فشل الحملة كان فصلاً هاما في تاريخ الحركة الوطنية المصرية 
كشف عن أصالة الشعب الصري وصلابته واستعداده للنضال. وكات في حاجة إلى 
زعامة واعية نزيبة» وقد توفرت له في السيد عمر مکرم لصد العدوان الاتكليزي على 
بلاده وهزيمة آقری دول أوروباء فلم ترهبه المدفعية الثقيلة ولا الأسلحة الفتاكة. وهذه 
صقحة مد وبطولة وفدائية في تاريخ الشحب الصري الوطتي» جعلت حركة القاوسة 


13( زاهية قدورة: تاريخ العرب الدیت. صن ۳۱۲. 

(1) حمق أتيس: التطور السيامي للمجتمع المصري الحديث» ص ۹۵. 
)7( العزيز الشناوي: عمر مكرمء من ۲۰۳ . 

)2( الشلیخ هو غطاء يوضم على الرأس وبرصع بالجواهر. 

)0( محمد صبيح : کفاح شعب مصرء سی AVE‏ 

ر الجيرتي: عجائب الاثار في التراجم والاخبان ج ا مس 8ه. 
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الوطنية الصرية تتبلور أكثر فأكثر في الالتصاق بالارض التي تعيش علیها - الحتمية 
الجغرافية بالتعبير السيامي العاصر - وإغا مدرك «الوطن» بقي غير واضح تماما في 
تفكيرهاء وتتمحور حول شخصية عمر مكرم ‏ الزعيم الوطتي بلغتنا اليوم ‏ احد آقری 
العصبيات المحلية بلغة أوائل القرن التاسع عشر. 


۱۳ 


افص اي عش 
القضاء على دور الحركة الوطنية الصرية 


CAES = AY) 


كان خطط عمد علي السياسي يرمي إلى إنشاء حكم ورائي لأسرته في مصر 
داخل نطاق الدولة العثانية: أي أن يستقل في شؤون الحكم الدهعلي©. ويتطلب هذا 
المخسطط القضاء على القوی الشلاث التي عبدد أو منم تنفيذه وهي القوة السياسية 
المتمثلة بالحركة الوطنية بزعامة عسر مكرم» والقرة الفكرية المثقفة بزعامة الشيخ 
الجيرتي» والقوة العسكرية يزعامة الماليك. كا تطلب یهام الدول الكبرى بمحاولة 
إقامة الدولة العربية الكبرى حى يحقق محمد علي غايته داخل مصر. 
١‏ - القضاء على الحركة الوطتية بزعامة عمر مكرم AV)‏ ۱۸۰۹): 

بالرغم من أن محمد علي كان مديناً إلى الزعامة Lin‏ بوصوله إلى حكم 
مصرء فقد عمل على التخلص.من هذه الزعامة التي تمثل قوة الحركة الوطنية الصرية. 
وهفا يعني الصدام المباشر مع عمر مكرم. وكان ذلك طبيعياً بسبب التداقض 
والاختلاف بين طبيعة كل من القوتين©: فمحمد علي كان مثل قوة الدولة أي سلطة 
القمع والارهاب الوحيدة في المجتمعء وقوة عمر مکرم كاتت ترتكز إلى قرة الشعب 
الصري الذي كان يرى ضرورة اد من سلطة العثانيين والماليك عليه. 

من هنا كان التصادم بين القوتین؛ فمحمد علي يريد يناء الدولة الحديثة التي لا 
تعترق بالقوى المحلية» وعسر مكرم کات بريد بقاء المراقية الشعبية على محمد علي 
الذي يريد أن يكون هو وحده الم RÉ‏ في الدولة الجديدة. 
)١(‏ انظر بمخصوص هذا المرضوع جموعة الوثائق الفرنسية في: 

Douia: Mohamed Aly, Pacha du Caire (1805-1807). doc.no 159. ۴, 195-198, 

(1) ذرقان قرقوط: تطور الفكرة العربية في مصر؛ ص ۷۹. 
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بدا الخلاف بين الزعیاه وحمد علي قي شهر آب ۰۱۸۰۸ حين فرض ضريبة 
قدرها أربعة في الماثة على كافة أنواع الحبوب والاکرلات التي تباع في الاسواق واليادين 
والشوارع. ثم روع الشعب المصري بسیل متدفق من الضرائب والآتاوات والقروض 
الاچباریت عدا المصادرات والاستيلاء على قوافل التجارة واجیار أصحابها على 
افتداتها OIL,‏ فارتفعت أسعار السلع ارتفاعاً فاحشاً. وحدث ایضاً من قبيل 
المصادفات أن ألقى رجال الشرطة القبض على احد طلية الازهر وهو من آقارب احد 
العلیاء واقتيد إلى القلعة حيث اعتقل با . فازداد سخط الناس وتوجهوا نحو اطامع 
الأزهر في ۳۰ حزيران ۱۸۰۹ للاحتجاج. 

كما أرسلوا في طلب عمر مكرم الذي جاء معتقداً أن في استطاعته إلزام محمد 
علي برقع المظالم عن الشعب وحمله على التشاور معه ومع السزعیاء الآخرين لما فيه 
مصلحة الشعب الصري . من هنا رأى زعساء الشعب المصري أن الوقوف في وجه 
محمد علي يحتم عليهم تجميد خلافاتهم الشخصیة وهذا ما تم فعلا. ثم انطلقوا في 
مجابهتهم محمد علي قأرسلوا له مذكرة في أول تموز ۰۱۸۰۹ یطلیون Les‏ إلضاء 
الضرائب المستحدثة واطلاق سراح الطالب الأزهري العتقل . الا أن محمد علي تجاهل 
المذكرة رغم أنه أطلق سراح الطالب الازهري وأتحل يرسم الخطط لبذر بذور التفرقة 
بين الرعاء Lau‏ خلمخلة الصف الوطني التحد لتمرير ما يريده هو لا هم من مشاريع 
مستقبلية ليئاء الدولة الجديدة في مصرء إنها آلسياسة القديمة وفرق تسده . 

ولاحت لمحمد علي هذه الفرصة حینا تنافس الزعیاء على منصب ناظر الجامع 
الأزهر الذي جرت العادة منذ الحكم العثياني أن يتقلده أحد الأمراء المماليك يسيب 
إيراده المالي» واستمر هذا الاجراء متبعاً حتى ألغاه الفرنسيون وألحقوه بمشيخة الأزهر. 
لذلك عندما آراد الشيخ محمد الامبر فصله fous‏ عن مشيخة الأزهر انقسم alt‏ إل 
فریقین, أحدهما يناصر عمد الآمي والآخر وقف إلى جانب شيخ الأزهر عبت الله 
الشرقاوي. وازداد الانقسام حینیا نصب العلياء أنفسهم واسطة بين جماهير الشعب 
والسلطة الحاكمة مقابل الثمن الادي الذي كانوا يتقاضونه من أفراد الشحب» وبذلك 
)1( عبد العرير الشتاوي : عمر مکرم عی ۲۲۲. 
(؟) مكي شييكة: تاريخ شعوف وادي النيل. ص 581 


(۲) عبد العزيز الشتاوي ` عمر مكرم. من ۲۱۵ 
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فقد معظم هؤلاء أهم صفات العلاء من التقوی والسورع وضاعسوا في الملذات 
الدئيوية. بالاضافة إلى أن هؤلاء العلياء كانوا ينظرون إلى عمر مكرم نظرة الحقد OV‏ 
الالتغاف الشعبي حوله A‏ الكثير من امتيازاتهم السابقة. 


استفل محمد علي هذا التدافس بين العلياء فيا ینبم من جهة» pas‏ جميعاً 
وعمر مكرم من جهة ثانية لصالح سياسته وف ق تسده فشمل العلاء بالاعفاءات 
الضريبية على أملاكهم بهدف كسبهم إلى جانبی وتم له ما أراد ثم استدار نحو عمر 
مکرم. وبدئك قضى هؤلاء العلياء على أنفسهم بانفسهم لآنهم ضاعوا في اللذات الي 
قدمها لهم عمد علي کطعم سياسي. واتخذ منهم وسيلة نحو غايته الرئيسية وهي 
القضاء على عمر مكرم الزعيم الشعبي الحقيقي. لذلك فان محمد علي سيعمل بعد 
القضاء على قوة العلياء إلى اتباع أسلوب الجوار السياسي مع عمر مكرمء فحاول 
استالتهء إلا أن عمر مكرم رفض التعامل مع محمد علي واتهم العلیاء بتراجعهم عن 
القسم الذي تعاهدوا عليه بأن لا يتعاملو! مع محمد علي . 

ورد عمر مکرم على محاولة محمد علي بان اجت‌آعه يه مرهون بالضائه للضرائب 
المستمحدثة à‏ وأن معنى عدم هذا الإلغاء هو الوقوف بوجه الشعب وتفجير ورة شعبية 
تخلعه من الولاية وتحيل الآمر كله إلى الباب العالي «لانتي كا أصعدته فإني قدير على 
MUTUEL)‏ 

إلا أن حسابات عمر مکرم اعتاداً على تجربة سنة ۱۸۰۵ لم تكن مطابقة على 
الظروف اطدیده. OÙ‏ الموقف سنة ۱۸۰۹ كان مختلف Le‏ كان عليه سنة ۱۸۰۵ Ke‏ 
حرك عمر مكرم والزعماء الشعب بالئورة ضد عمورشيد باشا. ذلك أن حرارة تأييد 
عامة الشعب لعمر مكرم وللعلياء في سنة ۱۸۰۹ كانت قد تلاشت إلى حد ما فهم 
رأوا أن لصر سيداً واحداً كان بحكم الواقع هو محمد علي بعد.أن تلاشت هيبة هؤلاء 
العلیاء يتقربهم إليه ‏ تذئك سيجد عمر مكرم نفسه وحیدا في المعركة ضد السلطة يعد 
أن سحب محمد علي كل الأوراق من يده. 


ثم انفجر الخلاف بين القوتين بعد ذلك وبصورة تباثية على أثر مطالبة الحكومة 


Menge’ Histore de l'Egypte sous le Gouvernement de Mohammed Aly T IP. 334. (13 
۱۰۰ مد أئيس. التطور السيامي للمجتمع المصري التديث: ص‎ )۷( 
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العثيانية des‏ علي بدفع المبالغ المتبقية لها على مصر. وقد استطاع محمد علي التهرب 
من دفع هذه البالغ بحجة إفلاس خرينة الدولة المصرية نتيجة إنفاق الاعتادات المالية 
الضخمة على مشاريع تعمير مصرء وقویل الحملات العسكرية ضد الماليك. ووضع 
محمد علي مذكرة بذلك. فوقع عليها Al‏ ثم إرسلت إلى عمر مكرم بصفته 
نقياً للاشراف للتوقيع عليها ووضع ختمه فامتنع » وم يكتف بذلك بل داح بطعن في 
صحة البيانات التي تضمتتهاء ثم قال للرسود: وزن وجد من يحاسبه على ما أخذه من 
القطر المصري من الخرض والمظالم لما وسعته الدفاتر»". 

عندئذ أرسل محمد علي في ٩‏ آب ۱۸۰۹ أمراً بعزل السيد عمر مكرم من QUE‏ 
الأشراف ونفيه إلى دمیاط . وفي ۱۲ آب غادر السيد عمر مكرم القاهرة إلى منفاه» 
واعتقد الزعیاء أن الوقت قد صفا طم بنفیه؟ . فانعم عمد علي على الشيخ محمد 
الهدي في نظير اجتهاده في خيانة عمر مکرم*. أما الشيخ محمد السادات فتول تقابة 
الاشراف بعد عزل عمر مكرمء وبلغ مأموله" لانه کان يتوق إلى هذا ali‏ عنذ 
أمد بعيد. وسمح محمد علي للشيخ محمد الدواخلي» وكان احد المتآمرين على عمصر 
مكرم » بالتقرب إليه وعينه نقيباً للأشراف بعد وفاة الشيخ السادات. وهذه الکافات 
هي «شيء من فضلات RDV‏ 

وهکذا تخلص عمد علي من قوة الحركة الوطنية المصرية الناوئة له بسیساسته 
فرق تسد وتمزيقه لوحدة العلیاء والسیاسین بعد أن استخدم هؤلاء العلياء ضد 
بعضهم البعضی*۰ ومن ثم ضربهم بالزعيم السياسي عمر مكرم . وبذلك تقلص نفوذ 
طبقة المشايخ تماما واحتفی دورها السيامي في الدولة الصرية PA‏ 


(۱) علي باشا مبارك: الخطط التوميقية الجديدة لصر القاهرة: ج ١‏ صن ٠.14‏ 
(۲) الجيرتي: عجاتب الآثار في etait‏ والاخیانن ح٤‏ صن ۰۹۸ 

(۲) الصدر نشب ص ۲۹۵ . 

(4) الصتر نسم من ۹٩‏ 

)0( قلصدر نقسه. ص ۲۲۶ . 

. ٥۷ غربال: عمد علي الکبیر. ص‎ GAS مد‎ (y 

(۷) عبد العزیز توار: تاريخ العرب العاصیر عن ۸4. 

.۱۰۰ مد آئیس: انتطور السياسي للمجتمع الصري افدیث. ص‎ (A) 
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؟ - التخلص من المعارضة الفكرية بزعامة الشيخ الجبرتي: 

Le‏ تخلص محمد علي من عمر مكرم اتفتحت أمامه أبواب مصر كلهاء رغم 
بقاء قوة الماليك العسكرية» بالاضافة إلى المعارضة الفكرية المصرية التي واجهعه والتي 
تزعمها الشيخ عبد الرحمن الجيرتي. إلا أن كل هذه العقبات لم تكن حواجز حقيقية في 
وجه تأسيس دولتهء شالشیخ ابرق كانت معارضته صامتة و يعرف عله 
تلك العارضة العلنية”“ القوية التي كانت لعمر مكرم . ورأى Gal‏ أن عهد عمد 
علي لن ينه المظالم أو الاتاوات كا أنه لن يحقق التوازن الطلوب في المجتمع المصري. 
وكان من الدوافع التي حملت it‏ عل النفور من حكومة محمد علي والطمن بها ما 
کسیه من تارب عهد استتثار البكوات الماليك بالسلطة والحكم قي مصرء وأثناء 
احتلال الفرنسيين هاء ثم طوال المدة التي شهدها من حكم عمد علي نفسه. 

فانقلب الجبرتي على حكومة محمد علي التي خالفت» Le‏ اتبعته من طرق لسد 
حاجتها الملحة إلى الالء كل ما كان يدين به الجيري من ميادىء عن سياسة کم 
والدولة. كما أن محمد علي من وجهة نظر الجبرتي حالف تعآليم الدين حینبا قام 
بتجرید الشیوخ من امتيازاتهم والاستیلاء على إيرادات الأوقاف وإنفراده بالسلطة لا 
پسمع نصيحة ولا یشاور هؤلاء العلیاء بالأمرء فتمنی الشیخ اجلسبرتي زوال هذا اللك 
di‏ الظالم الستید . لذلك فقد رأى محمد علي يعد القضاه على مناوثيه أنه من 
الاصلح كمه الحجر على آراء الشيخ واسکاته حتى في معارضته الصامتة التي كانت 
على صمتها معارضة خطيرة. وأوعز إلى صهره محمد يك الدفتردار ليفتك يخليل بن 
الشيخ cui‏ فقصم هذا البلاء ظهر الجيرتي وعزف عن التسجيل والكتابة. HA,‏ 
الامر توقض ابلبرقي عن تسجيل الوقائع في كتابه «عجالب الآثار في التراجم os‏ 
في ۲۷ ایلول ۰۱۸۲۱ ثم اعتکف في داره حتی توني سنة ۱۸۲۵ أو ۱۸۲۹ 


۳ - القضاء على الماليك (۱۸۱۱-۱۸۱۰): 
مضی مد علي بنفد مخططه السيامي. فبعد أن تخلص من الزعامة الشعبية كان 
لا بد من القضاء النهائي على الماليك الذين کانوا ما یزالون یسیطرون على الصعيد 


(۱) عمد فؤاد شكري: مصر في مطلم القرن التاسم عشرء ج ۳ صن ۱۹۵ 
(۲) الرجع تفه Ve‏ ص ۱۹۲ 
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الغني بمحصولاته وغلاله الوفيرة» وذلك بيدف بسط سلطانه الداخلي في كل أنحاء 
cree‏ 

وكان النظام الممئوكي القديم في مصر قد أصيب بهسزة شديسدة في أعقاب 
الحملة الفرنسية على مصرء وكان تطوير هذا النظام مستحيلا بعد فشله في الدفاع عن 
مصر أمام الحملة العرنسية؛ وتسرب الشكك ال المصريين في قوة النظام الذي خضعوا 
له قرو. وقد استفاد محمد علي من هذه الهزة في القضاء على هذا النظام من أساسه 
مسواء من حيث قوة المساليسك نفسهسا آو من حيث أساليبها في الکم والإدارة 
والسياسة”'. فالبكوات الباليك سوق يظلون شوكة في جانيه ومصدر خطر عل 
باشويته إذا ظلوا رافضين الاعتراف بسلطانه وعجز عن کین سیطرته عليهمء وكان 
فرسان الماليك قوة مجشی محمد علي باسها". لذلك كان لا بد من القضاء على هذه 
القوة» فنظم محمد علي لحذه الغاية في سنة ۱۸۱۰ حملة عسكرية على SLAM‏ وانتصر 
عليهم في معركتي اللاهون (تموز ۱۸۱۰) والبهسا (آب .)18٠١‏ وف أول ایلول 
وصل محمد علي إلى القاهرة وفي صبيحة ١4‏ أيلول دخل العساكر القاصرة وبصحبتهم 
الكثير من الماليك الذين رحب بهم محمد علي واغدق عليهم العطايا وأسکهم الدور 
في القاهرة. وهكذا انقسم الماليك فريقين: فريق pré‏ إلى وعود محمد علي وسكن 
القاهرة وعاش في نعيم ولكنه فقد السلطةء وفريق آخر على رأسه ابراهيم بك الذي ۸ 
يطمئن إلى رعود محمد علي وغدره فبقي في الصعيد الاعل بجهات أسوان©»» وانضم 
ad‏ عثيان يك حسن مع نفر من أتباعهياء ولكنه لم يكن مصدر خطر OS‏ 

ويعد أن نجح محمد علي في تجميع الغالبية العظمى من المياليك في القاهرق à‏ 
يبق آمامه إلا تحقيق هدفه النهالي ء خاصة وأن الدولة العشانية طلبت منه تجريد حملة 
على الحجاز لمحاربة الوهابيين. فدعا زعیاء الماليك بالإضافة إلى كبار العسكر والاعیان 


et )۱(‏ عبد الكريم: دراسات قي تاريخ العرب الحديث؛ عن ۲۲۵ 

(1) عبد العزيز نوارء تاريخ العرب ثلعاصر ص ٠١‏ . 

(۲) محمد فؤاد شكري.: مصر في مطلع القرن التاسع عشرءج ۳ س 544 . 
)٤(‏ مكي شبيكة: تاريخ شحوب واني التیل» ص ۲۹٩‏ . 

0( عبد العزيز الشناوي : عمر مکرم: صن ۰۲۷ 
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إلى القلمة من أجل الاحتفال بتقئيد اينه طوسون القيادة العامة لحملة اخجاز» 
وذلك يوم الجمعة أول آذار ۰۱۸۱۱ وکان عددهم حوالي Auf‏ وسبعون من الماليك 
وأتباعهم فقتلهم her ٠‏ ولم ينج متهم إلا إثنان احمد. بك الذي كان غاقباًء وأمين بك 
الذي جاء متأخراً وكان في مؤخرة الصفرف فلا رای الرصاص ینهال على ملائه طلب 
النجاة وفر بحصائه نحو الصحراء قاصداً سوریا. 

وتطورت الذبحة من جرعة سياسية استهدفت التخلص من حصوم سياسيين 
إلى عملية انتقامية وحشية بعد أن أصبح هؤلاء الخصوم te‏ هامدة فصدرت الأوامر 
بسلخ رژرس de‏ المماليك. كا اعقب هذه المذبحة نزول اجنود الآلبان إل المدينة 
حيث اقتحموا بيوت المياليك يقتلون من فيها من الاتباع وينهبون آثائها ویفتصبون 
نساءها. وسقط نحو الألف في هذه المذبحة في القاهرة وبقية آنحاء مصر 

وبذلك يكون محمد علي قد أمن لنقسه الاتقراد بحکم مصر. فقد آدحلت 
مذبحة الماليك الرعب والفزع في قلوب المصريين الذين تطلعوا إلى مراقبة الحكام 
عندما دبت فيهم روح الحياة الدهوقراطیف فقضت مقبحة القلعة على هذه الروح". 
ولم يد الشعب بسبب ذلك أي معارضة" لحمد علي طوال المدة التي قضاها في 


الحكم . 


(۱) وجب حراز: المدخل إلى تاريخ مصر الحدیثہ من ۲ ۲۰ - 
مكي شبيكة : تاريخ شعوب رادي الیل ص ۰۱۹5 

.٠٠١ عبد الرهن الرافعي . عصر عمد علي» مس‎ CT} 
VA ge جرجي زيدان: تاریخ مصر التديش‎ 

(۲) عبد العزيز الشتاوي : عمر مکرم؛ ص ۰۲۷۹ 

(4) عبد الرهن الراقعي : خصر عمد علي, ص 1۴١ - ٠۲١‏ . 

زه قام امل التامرة في (۲۹ آذار (AAYY‏ مانتقاضة على سكي محمد علي عندما غرض عليهم ضراثب جثيلة 
على المقارات البية وکان عمر مكرمع قد عاد من مشاه ول القاهرة ز4 كاثون اكان (HAN‏ وانطلفت. 
شرارة لانتعاصة من حي باب الشمرية ضد اللجنة التي أوسلها محمد علي لتقدير الضرائب لکن محمد علي 
ارسل القوات المسلحة إلى منطقة الازهر فسيطرت على الموقف وهنا برت اهوة بين الشعب وعلماء الأزهر 
الين رقفرا يجائب محمد علي . واعتقد عمد علي أن للسيد عمر مكرم يدا في عه الانتفاضة فام يتفيه 
من جدید إلى طنطا لکنه توفي في نفس السنة ۱۸۲۲ نظر بخصوص انتغاضة (۲۹ آذار ۱۸۲۲): 
عيد العزيز الشناوي : عمر مکرم ص 584 ۰۲۸۸ 
عید. ارهن till‏ عصر محمد علي صن ۰۱۳-۷۱۳ 
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٤‏ - إلغاء دور 21 À ali Ash LS‏ في إقامة الدولة المر بية الکری 
LOCALES TA)‏ 
كانت الحركة الوطنية المصرية تتفتح ببطء قحو حيطها cut‏ ولولم يختقها 
محمد علي وهي في عز ذروتها لكانتت أهم الدعائم التي قامت عليها الدولة الحديشة ني 
مصر لتساهم في إقامة الدولة العربية الكبرى التي یلم بها كل عري. 
ويبدو أن عمد علي قد أدرك جيداً مسار الشعب المصري نحو وطنيته وقومیته, 
فصادر هذا المسار لصالحه عن طريق القوة والإكراه. فعندما بدأ تأسيس الدولة الحديثة 
التي تدعمها قوة امیش والحكومة المركزيةء وحيت! أراد إقامة الدولة العربية الكبرى. 
كان الشعب الصري «الوطني العري» هو الأداة» وأما القيادة فكانت للخليط من 
الأتراك والمماليك والالیان والشركس وغيرهم. وهكذا وجد الشعب الصري في 
Las SU‏ وأساسها الجيشء آداة القمم والاستضلال. فاعذ يسمى للتخلص من 
قيودها . 
وعلى هذا الاساس انطلق محمد علي في تأسيس دولته الحديئة القائمة عل تهضة 
داخملية شاملة تناولت جميع مراف البلاد الادارية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 
وإنشاء قوة عسكرية LL‏ هذه الدولة ومتمقيق استقلاها“. 
وقام التنظيم الاداري على مبدأ التخصصیء وذلك بان ختص كل ديوان أو 
إدارة عرفق من مرافق البلاد». 
وکان الانقلاب الاجتياعي والاقتصادي وقوامه إلغاء نظام الالتزام الذي موجه 
أصبح عمد علي افلتزم الوحید في مصرء واصیح الفلاحون جيعاً فلاحين الباشا» 
Le‏ مکن الحكومة من السيطرة على آهم موارد الثروة والتغلغل في كل انحاء البلاده . 
(1) عمد صبري : تاریخ مصر put‏ من CV‏ 
(۷) عبد الرحمن الرائعي : pas‏ عمد علي» ص 1۳1 . 
احد عبد الكريم: دراسات في تاریخ العرب ادیش ص ۲۳۷ . 
عمر عبد العزيز عمر: حراسات في تاريخ مصر cad‏ ص ۱۸۰ 
(۲) الجبرتي: حجالب الآثار في الترلجم والاخبار» چ 4 ص ۰۲۰۷ 
(4) د GAS‏ غریال: ee‏ عل الکبیی صن ٠٠١‏ . 
كلوت يك: المحة عامة إلى مصرء جا ۲ س ENT‏ 
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وقد دعم محمد علي البنية الاقتصادية لدولته الجسديدة بشورة العلم الجديدة عن طريق 
إرسال البعشات العلمية إلى أوروباء وإنشاء المداوس والمستشفيات والصحف 
والطابم». ۱ 

کل ذلك لیضعه في خدمة الصناعة العسكرية والصناعات الکبری vide‏ تتمية 
القوة العسكرية» وقد استصان باشیراء الفرنسیین. LS‏ انشا الجريدة العسكرية". 
فالقرة العسكرية كانت الاداة لتفیذ سياسة محمد علي الخارجيةء والي كانت توحي 
شكلا إلى إقامة دولة عربية کبری. بیتا كانت قي الحقيقة تهدف لإقامة حکم مستقل له 
في داخل مصر. لذلك اصطدم عمد Je‏ بالدولة العثانية حینبا رفضت الاعتراف 
يالكيان السياسي الصري ابقدید على أنه قوة ها وليس عباً عليهاء خاصة Lie‏ تحرك 
محمد علي في الجزيرة العربية والسودان ges‏ 

وتعتبر حروب عمد علي في الجزيرة العربية فاتحة لتنفيذ سياسته الخارجية. فقد 
حاولت الدولة العثئانية الاستنجاد بقوة محمد علي للقضاء على الحركة الوهابية؛ التي 
هندعها في أقطار العالم العربي المحيط بشبه الجزيرة العريية هياش ر وقد جرد محمد 
على ثلاث حلات (1819-18311) للقضاء على الحركة الوهابية. وهنا يدأ صدامه 
بالدولة العثانية وانكلترا التي كانت تسعى للسيطرة على الخليج العري بهدف الحفاظ 
على مصالحها الاستراتيجية في المنطقةء وثيبد! معها النظر إلى محمد علي من القوتین 
العثيانية والانكليزية على آساس أنه عبه علیهیاولیس نعمة. ۱ 

وكانت خطوته الثانية تحقيق وحدة وادي اليل بضم السودان سنة ۱۸۲۲ 


.5 +۸ ص‎ she والحركة الثقافية عصر ميد‎ Le fi جال الدين الشيال: تاريخ‎ )١١ 
.37 عحمود زاید: من آحد. عراي إلى جال عبد التاصر» ص‎ 
.۱۷۰ ذوقان قرقوط : تطور العكرة العربية في مصرء من‎ 
AA ساطع الحصري : آراء وأحاديث في التاريخ والاجتياعء من‎ 
CH ۰۲۸۱ مد السروجي : الجيش المصري في القرن التاسم عشرء ص‎ )1( 
۵5 امین سعيف: تاريخ مصر السياسي» ص‎ )5( 
. ۴١ (ا) اسد رستم: بشير بين السلطان والعزیز» ج ۱ س‎ 
۱۳۱-۱۲۷ عبد الرهن الرافعي : عصر محمد علي» ص‎ 
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وتحملت مصر في Jo}‏ الحضارة الحديشة إلى السودان تضحيات لم تتحملها دولة 
أخرى في افريقيا". 


ثم كانت خملوته الثالثة الي آراد بها مد حدود مصر الش‌الية إلى شال سوريا 
بهدف تامين مصر من أي غزو خعارجي وليس لتأسيس دولة عربية كبرى. OÙ‏ 
محمد علي نظر إلى جيال سوريا ولبتان على أنها خط الدقاع الأول عن مصر في وجه أي 
هجوم عثماني تحتمل» ما يعني أن حدود مصر الاستراتيجية ليست في السويس بل في 
جبال طوروس. وعلى هذا الأساس أرسل de‏ قوامها ۳۰ ألف جندي بقيادة آبننه 
ابراهيم ياشا الذي سار من مصر في VA‏ تشرين الأول ۱۸۳۱ واحتل غزة Lilas‏ 
وحيقاء ثم حاصر Ke‏ حيث سانده الآمير بشير الشهابي الثاني 

وهكذا اصطدم محمد علي مجدداً بانكلترا صاحبة نظرية التکاسل السيامي 
بالنسبة للدولة العشانية التي خيل للعالم أن الفرية القاضية لتفكيكها أصبحت وشيكة 
الوقوع<. خاصة بعد سقوط عكا في ۲۷ أيار ۱۸۲۲ والتي عجز عتها نابلیون 
بونابرت » وبعد انتصار الصریین على العشانیین في معركة قونية (كانون الأول ۰)۱۸۳۷ 
وتوقيع العشانیین اتقاقية كوتاهية للصلح GLS)‏ ۹6۱۸۳۳" والتي سیطر بوجبها محمد 
علي کل سوریا. ويذلك تداعلت هذه النطوة بوضع الأمير بشبر الشهايي الثاني القلق 
في جبل لبنان, لتصبح فيا بعد عنصراً رئيساً في تفجير الصراع الدولي في اللطقت 
ضمن إطار السالة الشرقية“. 

وقد ظهر هذا الصراع واضحاً من خلال الوقفین الفرنسي والانكليزي» بالنسية 
خملة محمد علي في سورياء والذي خصه «مترنیخ» مستشار النمسا بقوله : «إن انكلترا 
ترغيه في الحد من قوة الباشا وفرنسا تهدف إلى المحافظة على هذه القوة إن لم نقل 
تتمیتها». 


رد زاهر ریاض: استعار القارة الافريقية واستقلالاء من ۰۱۱ 
(۷) عبد العزيز نوار: تاريخ العرب العاصر» ص ۰۱۳۲ 

رمع اسد رستم : دکری البطل القاتح ابراهیم باشا. ص ۰۱۱۹ 
() اسد رستم : يشير بين السلطان والمزیز. ج ١‏ س AE‏ 

رم امد طريين: أزمة الحكم في يتان من 8٩. Le‏ . 

TEMPERLEY: England and the Near Eust P. 63-64. رم‎ 
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وقررت انكلترا تجريد مصر من اسطوضا البحری(». وحساصر الأسطول 
الانکليزي بقيادة الأميرال شارلس نابيير سواحل مصر والشام» وأنذر الجيش الصري 
باخلاء بيروت وعکا. وأمام التحالف العثان - الأوروي» جاء الأسطول الدولي بقيادة 
الامیرال الانكليزي روبرت متوتفورد. والآميرال النمسوي باندیارا, وکان یتالف من 
ثلاث وعشرین سفينة حربية إنكليزية وخس عثانية وثلاث غسوية, تحمل بين عشرة 
وخسة إعشر آلف جندي عثاني وآلفي جندي أوروي”". ونزلت قوات اخلفاء في میناء 
جونية شال sas‏ ووزع السلاح على الفلاحین في الحبل بعد نحريضهم عل الشورة 
ضد الصریین؟. وفي ٠١‏ و١١‏ أيلول ۱۸١‏ إحذت مدقعية الأسطول تقصف بيروت 
والحجر الصحي في الكرتتيناء Le‏ أدى إلى قتل النساء والأطفال CEUX‏ أرما قعل 
من الحشودة». کا دم سور بيروت تهدساً يكاد یکون كاملاء وأحرق الاسطول 
salt‏ 
واسقر هذا الصراع الدولي الذي تزعمته انکلرا ضد محمد علي» عن جلاء 
القوات المصرية عن سوريا وعودة السلطة العثيائية إلى هذه السطقت وتأكيد ملکية 
محمد علي قي مصر له ولآسرته من بعده» بموجب فرمانات ۱۳ شياط ۱ ۳۱۸. 


هذا ويرجع الفشل الرئيسي في عدم تجاح محمد علي في سياسته الخارجية 
وخاصة في سوریاء أنه جعل مستقبل مصر La,‏ بشخصه وبشخص al‏ اپراهیم . 
لذلك Le‏ زال هذان الرجلان عن السرح السياسي بعحجیمها في سورياء تجا في 
مصر ول ببق ها من حلم الامبراطورية التي أرادا تأسيسها شيعا“ . کا أن عمد عل 


(۱) عصام شبارو: تاریج بيروت ص 184. 
(۲) الرجع نفسه من ٠١١‏ . 
HUNTER: Expedition to Syria P. 78. (F)‏ 
مد کرد علي : حلط المشام چ ۳ ص 1 . 
(4) عصام شبارو: تاريخ بروت ص 15٩‏ . 
(ه) المرجع نقسه من ٠١١‏ . 
(1) انظر: 
Huoter: Expedition to Syrian, P. 278.‏ 
CV)‏ انظر نص الغرمان في : 
اسف رستم: بشير بين السلطان والعزیز» ج ۲ ص ۲۲۲۔۲۲۳ . 
LAMARTINE: Voyage en Orient Vol, 1. P 425. {A}‏ 
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وابنه ابراهیم لم یکونا عربيين رغم ما قيل عن قکرتها في اقامة الدولة الصريية 
الکبری(). 

ويعتقد OÙ‏ حدیث عمد علي عن الخلانة العربية كان ینقص كلا اقتربت قوائه 
من الاستاتة مؤكداً لقناصل الدول الاورويية بأنه لا یفکر but‏ بالاستقلال عن السلطنة 
AA ER)‏ 

وعل أي حال فإن تلويح محمد علي بإقامة دولة عربية لم يكن إلا وسيلة 
للوصول إلى هدفه الاساسي وهو تحقيق لمکم الورائي له ولاسرته من بعده في مصر. 
ومد عل لم يكن وطنياً مصرياً بل عثانياً©: ول تكن سياسته الخارجية صراعاً وطنياً 

من أجل وطنية وعروية مصر بل كانت بهدف ضبان جعل مصر له ولاسرته من يعده» 

مقابل دفع الجزية السنوية للسلطان اعترافاً منه بالسيادة العثيانية على مصر. 

وهذا ما تؤكده أكثر المظان التاريخية التي بحشت في عوامل النزاع بين عمد علي 
والسلطتة الماية التي لا شج اله تزاع قرس يين حمد على اسان ات بان 
كان Let;‏ للممحافظة على ثروته ومتصبه ومقامه Matos‏ وأصحاب هله الظان 
أكثريتهم من الأوروييين الذين استخدمهم محمد علي في مناصب حكومته المختلفة ومن 
je‏ الدول الأوروبية فيه مصرء وكل المؤرخين الوطنيين تقريباً. 

وما له شأن تاريخي في هذا البحث الأوامر التي أصدرها محمد علي إلى رجال 
الشرطة في القاهرة والاسكتدرية بين سنتي ۱۸۳۱ و۱۸۳۲ وکان الحصار لا يزال 
مضروباً على عكاء حینیا دبرت فتنة ضد محمد علي في القاهرة فبلغه أمرها قبل 
حدوثها. وأصدر أوامر مشددة إلى وجال شرطته للقبض على کل المشاغبين وسجنهم 
والفتك بیعض الذين حامت gg‏ الشبهات دف القضاء على كل ميل للشورة عند 
سکان القاهرة. ول يؤذن لاحد من المصريين في الاسكندرية أن يتحدث عن أحوال 


(1) جورج آنطونیوس: يقظة العرب. ص ۸-۸0 
خوقان قرقوط: تطور الفكرة العربية في عصر, صن 1٠١‏ . 
(۲) سبحي وحيدة: في اصول المسألة المرية» من NES‏ 
() عمر عبد العزيز عمر: دراسات في تاريخ ad pas‏ ص NEA‏ 
(۶) آسد رستم: آراه وابحاث. صن 184 
STJOEN: Egypt and Mohammed Ali Vol. i1 P. 492, (9)‏ 
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حملته إلى سوریا"". ولنا في موقف المصريين إزاء الخدمة العسكرية وقتهما شاهداً آخمر 
على بطلان أن نزاع محمد علي ضد السلطنة كان قومياًء فكثير من الشباب pat‏ 
ذروا الزرنيخ في عيونهم حتى يفقدوا يصرهم تهرباً من الخدمة العسكرية الاجبارية. 
وميم من قطع سبابة اليد اليمنى أو قلع اسنانه أو بتر ذراعه وشات من الفلاحين 
هربوا إلى مسوريا فراراً من الحندية5. قلو أن الوطنيين المصريين كانوا جاربون في 
سبیل حريتهم واستقلاهم القومي في سنتي ۱۸۳۱ و۱۸۳۷ لكانوا تصرضوا غير هذا 
التصرف حين مست حاجة البلاد إليهمة». 

وبالتسبة لابراهيم باشا أيضاً فان صراعه مع السلطنة لم يكن قومياً» بل كان 
ينفلك Aa‏ والده. وليس في الامكان البت في أمر علاقة ابراهيم باشا بالقومية العربية» 
لانه لیس لديا سوى شاهد واحد على لك والعلم الصحيح تم الإثبات والتصديق 
في الامور التاريخية التي لیس فا سوی راو واحد مها عظمت مکانته» خاصة وأن هذا 
الشاهد هو البارون دي بوا*» معتمد فرتسا السياسي تجاه محمد علي» وفرنسا كانت إلى 
جانب محمد علي في سياسته التوسعية . 1 | 


وهكذا يمكن القول بان محمد علي لم يكن إلا chatte‏ وعلى هذا الأساس 
تصرف في معاملته للشعب المصري وني تعامله مع الدول الأوروبية» لآنه لم يكن یلق 
إلا باللغة التركية ولا يتكلم lan‏ وم يكن يسمح للمصريين بالدخول إلى مدرسة 


(1) اسد رستم : آراء وأیحاث ص ۱۷۰ . 

STJOHN: Egypt and Mohammed Ali Vol. 11 P 189-192. (¥) 

(۳) أسد رستم : آراء وایساث ص ۱۷۱. 

(۶) یسب إلى البارون دي بو! أنه قال: يريد أبراعيم ياشا أن يبي الأمة الصربية وآن يسطي العرب حقهم في 
حکومة البلاد ولي ad‏ أيضاً. وقد ذكر عساکره في اثناء حربه الآخيرة قي سوريا بماضسي الامة السيربية 
المجيدء وهو يقول أنه يهب أن تكون کل البلدان المربية تحت حکم والدهء ولذا فته سيسيطر على بشیداد 
والعراق العربي. وقد سأله أحد جنوده مرة عن السیب اللي مجمله يطمن في الاتراك العثانيين وهو متهم 
فاجابه ابراهيم: آنا لست تركياً قدمت سصر طف وقد غيرتني شمسها مدد ذلك این فأصبحت الان 
cle‏ 
انقظر: 

DOUIN: La Mission du Baron de Bois. P 248 - 249. 

Rêvue des deux Mondes 1840 Vot 3 P. 642. (2) 
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الضباط ولا إن يترقوا في مسائل Rat‏ وبقراءة أوضج قإن هم محمد علي من 
تطلعه إلى سوريا كان الحفاظ على ملكه في مصر مستقلا وراثیا له ولأسرقه من بعده. 
وهذا ما حصل عليه في تسوية لندن Le‏ ۱۸4۰ والفرمانات السلطانية الملحقة بها سنة 
Af!‏ 

ولمل السؤال الذي يطرح هنا: هل الؤرخون هم الذين فلسفوا تمرك عمد 
che‏ آم أن أعيال محمد علي نفسه كانت تدل على انصزالیشه وإقليميته ومصریته 
المصرية؟ 

لقد اعتمد علي في حكمه عل «عصبية ليست بعر بية)ء اعتمد على الأتراك 
والماليك والآلبان والشرکس والارمن والاقباط وبعض الأوروبيين ومن قليل من أولاد 
العرب”». وحاول أن يجعل هن نتاج هذ! الخليط الكيميائي «عصبية يعتمد عليهاء قي 
حكمه لمصرء ولعله أدرك أنه لا بد في الرثاسة على القوم أن تكون من عصبية غالية 
لعصبياتهم واحدة واحدة لآن كل عصيية متهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لها أقرت 
بالاذعان والاتباع. وهذا ما أكده ابن خلدون بقوله: «إن الرئاسة لا تكون إلا بالغلب 
والغلب إا يكون بالعصبية». 


وهذا الأمر سيبتعد محمد علي عن مصر العربية لان عصبيته لم تكن عربية» ومن 
هنا السيب الرئيسي في مأساة عهده, فهو لم يؤمن بدور الحركة الشعبية المصرية لأنه 
منفصل Le‏ انتياء Lie‏ وقومياً مع ابا مهدت له حكم مصرء واعتبرها نقطة وثوب 
إلى مطامعه». 


وكان رجال الحكومة إما من الأرناۋوط أو الجراكسة أو الأرمن. . . وکانوا 
يحكمون با يبوون لا يرجعون إلى شريعة ولا قانون ولا يبتغون مرضاة محمد علي 
صاحب الاقطاع الكبير"*. وهكذ! لم يجمل للمصرین سواء في القاهرة أو أمهات 
الأقاليم ٠‏ ریا في هذه المكومة . 


(۱) اسد رستم : آراء وأبحاث» هن ۱۷۰ 

(۲) محمد فژاد شکري : بتاء دولة ut Les‏ علي» صن ۲۲ . 
رم ابن خلهون: المقدمةء القصل ۰۱۲ ص ۱۳۲ 

(غ) الیثاق: مى ۳۱. 

(ه) مذكرات الامام عمد cube‏ ص 1۰ . 


۱۳۹ 


هذا وقد كان محمد علي يرفض pl‏ تاريخ العرب(» ویفضل عليه سیاع 
قصص الاسكندر ونوادر نابليون» ولا يطرب إلا للاغاني الجركسية والألباتية وينم 
الغناء العربي في قصوره. 

والواقع أن الجيش الذي أنشأه due‏ علي لم يكن جيشاً وطتباً» فبعد أن قفي في 
مذبحة القلعة سنة ۱۸۱۱ وقي حسروبه ني الصعيد سنة ۱۸۱۲ على أكثر من ألف من 
رؤساء المماليك من مجموع اثني عشر Eli‏ التحق الباقي في خدمته. ثم جع من أولادهم ' 
آلفین لم تبلغ gr‏ الثانية عشرة صاروا بعد ذلك ضباط الحيش النظامي الذي انشاه 
سنة ۱۸۱۵. وظل «مؤلاء الضياط يحاولون إحياء دولة للب‌اليك على حساب 
العتصر الوطني»5.. 

وقد فشل محمد على في بتاء قوة عسكرية وطنية قوية» رغم أنه اعتمد التجنيد 
الاجباري والغى امتيازات العصبيات المحلية وجمعها في مؤسسة عسكرية واحدة. إلا 
أن المصريين كانوا في هذه المؤسسسة «الأداة»» فلم يبلغوا الرتب العالية فيهاء ول 

. يتعلموا حب التجنيد واشرغية في القتح والغلب» ول يشعر الصري بعنظمة أسطوله 

وقوة جيشه بل كان يقكر باضرب من الجيش» بعد أن كان يحارب الفرنسيين 
والانکلیز ولا يبالي بالموت"". قهل اختلف الامر كثيراً في عهد محمد علي عن 
الماليك؟. 

والحقيقة أن تأسيس الجيش الوطني تحت إمرة الضباط المصريين الوطتيين كان 
کفیلا في الوقوف آمام المطامع الاستحيارية الأوروبية. 

وهكذا ساق محمد علي مصر وراءه إلى مغامرات عقيمة استهدفت مصالح الفرد 
متجاهلة مصالح الشعب©) حتى كانت تسوية 0۸٤١ VAE)‏ التي حدمت مصالح 


.114 خوقان قرقوط: تطور الفکرة العريية في مصرء من‎ )١( 
۰۲۳ آنور زقلمة: الاليك في مصرء من ۷۲ و‎ )۲( 

۰۱۷ أنيس صايغ ؛ الفكرة العربية في عصی صن‎ CV} 

(4) مذكرات الامام حمد عبده, ص ۰8۲ 1۳. 

. ۳۸ ائيس صايغ: الفكرة العريية في مصرء سس‎ C9) 

۰۳۱ الیثاقد, ص‎ CU) 
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الدول الكبرى قبل أن تخدم مصالح مصر أو الدولة الحثيانية» فقد اضعفت التسوية مصر 
يتحديد قوتهأ العسكرية والاقتصادية وفرضت عليها سياسة الاتكياش والتوقع وأخرجتها من 
الشرق العريي . وهذا يعني أن مصر العربية خسرت ال معركة, ولیس مد علي ء وذلك نتيجة 
تقييد ا-حركة الوطنية المصرية في الدولة الحديئة التي ققدت أهم ركن من أركانها وهو الشعب» 
ما أفقد ها استقلاليتها الحقيقية » حت سهل دول المحتل الانكليزي سنة ۱۸۸۲ 


TA 


الخاتمة 


وهكذا يكن القول أن المقاومة المصرية ضد الاحتلال الفرتسي (۱۷۹۸ = 
۱ كانت أساساً لظهور القيادة الشعبية الصرية ابلسدیدة (۱ ۰-۱۸۰ ۱۸۰۷) التي 
تصدت للحملة الانكليزية (۱۸۰۷). وكانت هذه المقاومة عملا سياسياً وعسكرياً 
استجاب به الشعب المصري لنحدي القوى الدغيلة له وكانت استجابته تيدف إلى 
رفع الظلم الاستعماري الفرتسي والاستغلائي العثاني والإداري المملوكي . ويذلك 
دی الشعب الصري کل القوى التي تحدته الماليك والدولة العشمانية والقوی 
الأجنبية وخاصة فرنسا وإنكلتراء مما ساهم قي زرع بذرة الوطنية السائرة ببطء قحو 
القومية . 

سحیح أن الحركة الوطنية الصرية في بدایتها لم تكن جماعة واحدة جرکها قرار 
سياسي وعسكري واسد صادر عن قيادة واحدة, بقدر ما كانت مجموعة من التکتلات 
تفرض کل متها على اعضائها واجب الولاء الباشر LA‏ وکانت هله التکتلات إما 
ريفية أو في الدن . إلا أت الولاء.الديني للعقيدة الاسلامية كان القاسم المشترك Li‏ 
rs‏ فوحدها في اتجاه الحدف المشترك وهو التصدي للغرب الأورويي المسيحي خخاصةء 
وبذلك ملكت هذه المقاومة وحدة المدف وان غابت عنما بعض الشیء وحدة الصف 
بمعنى أا كانت خلیطاً من العلاء والزعامات المحلية في الدن والاریاف. 

فالعقيدة الاسلامية في أواخمر القرن اشامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
كانت من أقوى العوامل الاجتاعية في الشرق كله و يكن بعد الاحساس القومي قد 


تبلور في النفوس العربية ومنها المصرية. لذلك نستطيع القول أن المقاومة المصرية 
للاحتلال الفرنسي كانت أيضاً تور في دائرة القاوسة الإسلامية للغرب السيحي» 
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وعلى هذ! الأساس اتدفعت هذه Si‏ محكومة بشعورها الوطتي وبغروق ا لمصلحة 
الدينية في ردها للفرنسيين الذين مثلوا في نظر المصريين عدواناً مسيحياً صارعاً de‏ 
التراث الإسلامي »> حتی أن ارتي بالرغم عن رزائته وصفهم ب والكلاب الكفرة». 


ومهیا يكن من أمر المقاومة المصرية ما بين (۱۷۹۸- ۰۱۸۰۷ فإنه لن ينقص 
من كفاحها ونضالما أنها ارتکزت إلى عقيدتها الإسلامية» فاستجابت بها ومعها لتحدي 
قوی الظلام الداخل والخارجي » وحققت بذلك هدقها الوطني في تلك الفترة. داقعت 
عن الاسلام فحفظت التراث الإسلامي من الضياع في مصر والقالم الاسلامي؛ وفيه 
العسري. ودافعت بقوة الاسلام عن مصر فحفظت. اصر دورها الحضاري الميز في 
العالم الاسلاميء وفيه العالم العربي. 


ول تكن الأقطار العربية الأحرى غائبة عن نضال الشمب الصري. فموقع 
مصر لا تفصل Le‏ يحيط به من العام العري. لذلك كانت المقاومة تسزداد كلها تقدمت 
الحملة الفرنسية بانجاه الجشوبب واقتربت من البهر الأحمر والأماكن المقدسة. ومنل 
نزول القوات الفرنسية في معيرء اتجه إلى سوريا الذين رفضوا التعاون مع الفرنسيين 
ولجأوا إليها وجعلوها مرکزا لنشاطهم ومقاومتهم. وكان الفرنسيون كلما اشتدت 
القاومة من حوفم أو فوجثوا ببسجوع یظنون أنه مدد من سوریا. وعندما اتجهت الحملة 
الفرنسية إلى سوريا توحد مصين البلدين» ووجدت أمامها المجاهدين المصريين وعل 
رأسهم عمر مكرم Le‏ إلى جنب مع المجاهدين السوريين فوق أرض فلسطين وإقليم 
بحيرة طبرية في الاردن» حيث دارت المعارك ضد الفرنسيين مع الإشارة إلى أن صمود 
عكا آنقذ الدن السورية حتى حلب من مصير مروع كمصير يافاء أو المداطق المصرية 
التي دمرها الاحتلال الفرنسي» وأذاق نابليون أول هزيمة عسكرية. 


ولعل من أوضح آيات الوحدة العربية مشاركة أبناء اشجاز للصعيد في کضاحه 
ضد الفرنسیین, وقد جاؤوا عبر البحر الأحمر بأسلحتهم وقاتلوا إلى جانب المصريين في 
معارك العزة والكرامة . وكانت هم وقائع مشهورة مع الفرنسيين . 

LS‏ ظهر أحدالمغاربة في البحيرة اطلق عليه المهدي؛ plis‏ بحركة ثورية ضد 
الاحتلال. وكانت حركته أعنف أنواع المقاومة التي لقيها الفرنسیون في مصر. وكان 


۱3۰ 


المغاربة یشگلون عددا كيرا في القاهرةء Ulis‏ يلتزسون جانب السيد عمر مكرم في 
النضال والدفاع عن قضية الشعب ویبذل في سبيلها الموسرون منهم. 


وإذا كان الأزهر معقل الكفاح والصسود في وجه الاحتلال الفرنسي» فإنه قد 
اصیح مت زمن طويل يشل البلاد العربية جن يضمهم في آروقته من القاربة 
والسوريين والعراقيين والحجازيين واليمنيين الذين شاركوه مصير نضاله. فلا عجب 
آن تأخط الخيرة القومية على الأزهر لدخمول الفرنسیین إليه بمخيسوهم وانتهاكهم طمومته 
شاب من حلب هو سلییان الحلبي» فيغتال كبيرهم الجنرال كليبر. فا كان العرب قي 
ذلك الوقت ولا في أي وقت سبقه يد آحدهم نقسه غريبآ في أي بلد من البلاد, وم 
تكن هناك حدود تفصل بين التاس» هذه الحدود التي ابتدعها الاستعيار وهو يقسم 
الارض العربية . 


وعلى هذا الأساس لا يكين أن تتکر الدور الذي لعبته الحملة الفرنسية: من 
غير قصد ولصالها الخاصة» في إيقاظ المصريين وتبیههم إلى حقهم في مزاولة السلطة 
في past‏ وذلك بعد إنشاء ديوات القاهرة (أول وزارة مصرية) !لقي يعتبر الواجهة 
المصرية للحكم الفرنسي» ومع ذلك كان عثابة dé‏ في ديموقراطية الحكم المحلي لم 
تكن معروفة في عهدي الماليك والآتراك العنانيين. فقد تعرضت مصر لتجربة هامة 
خلال الستوات الثلاث من الاحتكاك مع ملة نابليون التي تمثل الشورة البورجوازية 
الفرئسية » ومع شعارات الحرية واللاخاء والمساواة التي أقيمت لما الزینات وأقواس 
التصر في القاهرت ومع ما كان يفعله العلیاء الفرنسیون الذين رافقوا الحملة من طباعة 
ومسح وتخطيط وبحوث علمية وثقافية واقتصادية واجتماعية. وهذا ما ساعد بسأن تبقى 
مصر في طليعة الأقطار العربية الساعية للتخلص من سبطرة الأتراك العقيانيينء يعد 
أن شعرت يظهور القوى السياسية الجديدة وغير الاقطاعية متمثلة بالقيادة الشعبية التي 
تسلّمها عمر مكرم وغيره من العلياه. 

وإذا كانت الحملة الفرنسية أول محاولة آورويية كبرى لاستعیار الاقطار العربية 
منذ طرد الصليبيين متباء فإنها أنبت العزلة التي عاشها الشرق العري تحت حكم 
الاتراك العشانین حوالي شلاثة قرون» وأصبحت أراضيه جال تنافس استعماري بين 
الدول الاورويية الكبرى. AIN‏ يكن اعتبار هذه الحملة الفرنسية بثابة ره الي 
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قوضت أسس النظام المملوكي - العثاني بعد أن أشارت Leg‏ من شعور شميي ووطني 
إلى حدٌّ ما بضرورة التغير. 

وهذا كله يصب في مجری القومية المنسابة في هدوء تام وسط Le‏ شهدته مصر من 
نضال لم تعرفه Le‏ أيام صلاح السدین الأيوي. ومن خلال هذا الانسياب بدات 
مواجهة القوى الشعبية والقوى البووجوازية المصرية الجديدة المتمثلة بالعنصر العري» 
ضد القوى التقليدية الاقطاعية المتمئلة بعنصر غير عرپي من المماليك والأشراك 
الع‌انیین, LS‏ تصدّت للغزوة الانكليزيق وأنزلت بها المزية سنة ۱۸۰۷ 

وبالرغم من نجاح هذه القوى الجديدة في أولى نضالاتهاء فإنها لم تجرو عل 
المطالبة بان يتوق أحد ابنائها المصريين العرب حکم ages‏ وذلك ححشية الصدام مع 
السلطان العثياني. وهذا يعني أن الأوان لم يحن للتخلص من الحكم التركي a‏ 
لذلك اکتفت هذه القوى بتغيير الوالي العثاني بوال آخر عثاني هو مد علي . ومع 
ذلك استمرت القومية العربية تنساب بهدوء لتنفجر فيا بعد. 

ولا بد من الاشارة هنا إلى موضوع غاية في الاهمیت فرعا البعض ما زال يعتقد 
أن أصحاب التصر الحقيقي على قوى الاحتلال الفسرنسي (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) كانوا 
الياليك. وعلى الخزوة الانكليزية سنة ۱۸۰۷ كان محمد علي . 


ولكن إذا اعترفنا للمماليك ببعض ما لحم من حق» وكان بعضهم من AT‏ 
مصرء وهو حق القيادة السياسية والعسكرية في طرد الاحتلال القرسي» فان هذا 
SH‏ يتراجع el‏ صاحب di‏ الأساسي والرتيبي وهو الشعب المصري» الذي به 
دافم الماليك عن بعض مصر وئولاه لضاعت كل مصر. ما يعني أن الماليك قاتلوا ثم 
هادنوا دفاعاً عن مصالحهم وليس مساندة للشعب المصري أو دفاعاً عنه. 

آما ds‏ علي فقد احتوى نضال وكفاح شعب مصر LS‏ احتوت البورجوازية في 
فرنسا نضال وكفاح شعب فرنسا في ثورته الکبری سنة ۰۱۷۸۹ إلا أن الفارق أن 
البورجوازية كانت وطنية في فرتساء وعمد علي كان te‏ أجنيياً عن مصر. 

ومن هذا المنطلق فهم محمد على اللعبة السياسية داخل مصر وخارجها أي في 
عبيطها العري . لدلكك. تسلّط بمهارة على القوى الشعبية والبورجوازية المصرية ابحدیدت 
واستغلٌ هذا العتصر العري قي سبیل تحقيق alu‏ السياسية بعد إن أوهم ابخمیم 


١3 


وكأنه صاحب الانتصار. وهکذا وقعت المواجهة ببنه وبين القوى المحلية الجديدة التي 
كان برکها إلى Re‏ كبير السيد عمر مكرم: والذي كاد أن يصبح محور الحركة الوطنية 
المصرية كلهاء إلا أن الظروف الدانحلية وإلخارجية كانت أكير eau‏ بالاضافة إلى فشله 
في اختيار الوقت الملائم في صراعه الوطني مع محمد علي. فالظرف امحل والظرف 
الدولي كانا في اتجاه وعمر مكرم كان في اتجاه آخرء کا أن حركته في سنة ۱۸۰۹ تكاد 
تكون وليدة الظروف التي أت إلى زعامته ۱۸۰ - ۱۸۰۷). بمعنى أنه اعتسد على 
وطنيته كرصيد لدی عامة الشعب وعلى شجاعته القردية قلم يختر حلفاءه جیدآء 
فحلقاء uit‏ من العلياء انحرقرا عن الطريق الوطني ولخاوا إلى المساومةء Das‏ 
بذلك قوى الحركة الوطنية المصرية التي أخد ينظر إليها الشعب الصري یبا لا مدل 
كامل إرادته في التحرر حینا انشقت عل نفسها وبعد أن طخت على هذا الشعب قوة 
محمد علي المادية والمعنوية . 

وبالإضافة إلى هذا كله فإن عمر مكرم لم يستوعب جيد! دروس التاريخ ول 
يتكيّف مع التغیرات ؛ بل اکتفی ما ظنه رصيدآ كيير؟ عند الشعب» فانطلق من LÉ‏ 
(۱۸۰۰ ۰ ۱۸۰۷) في صراعه مع محمد ne‏ وهر يظن أن باستطاعته تحريك جاهير 
الشعب المصري متى أرادء ولكن حماسه المحدفق هذا كان السبب في نكسة سنة 
1۸*4 

de حيما راهشت‎ geler يكن من آمر فان القوى الوطنية المصرية بدأت‎ Lens 
محمد علي وساندته ورقعته إلى حكم مصر بوجه اتكلتراء أي أنها استعانت بقوة اکبر‎ 
منپا ضد عدوها الرئيسي» لذلك فإن هذه القوة استضادت من هذا المدور فاحتوت‎ 
جهود الخركة الوطنية المصرية آوگ ثم آلختها ماما في سبيل بناء مصر جديدة يكيان‎ 
ذاتي مستقل عن مميطه القومي ا لدوره الوطني القدیم. وهذا عاتم في عهد‎ 
محمد علي الذي أراد بناء الدولة الحديئة في مصر ومن ثم بناء أمة مصرية جديدة:‎ 
فخسر بذلك الشعب الصري وخسر الشعب المصري بسيب ذلك مصر كلها حينما‎ 
داهمته موجة الاستعميار الأوروبي في عهد خلفاء محمد عليء الذين أطلقوا على المصريين‎ 
Le تسمية «الفلاحين»” احتقارآ. وبللك ارتکب محمد علي غلطة عسره السياسي‎ 
ألغى دور الحركة الوطنية في بناء دولته الحديثة خشية أن ينور الشعب بوعیه النطوّر‎ 


)1( احد عبد الرحيم مصطفی : مصر والسالة المصرية؛ ص ۱۲ - ۱۷ 
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عليه وعلى عائلته, لذلك لم يسمح للمصريين بالدخمول إلى مدرسة الضباط التي 
آنشاها ولا أن پمرقوا في مسائل الجندية. من هنا فقد نظر إلى المصريين على أنهم 
أدوات العمل في الحقل والمصنح وايش والمادة التي يصتع متها جده حتى إذا حاول 
الصریون أن يتطلعوا إلى آبعد من هذا بمشاركتهم في حكم وطنهم في سبيل خدمة 
مجتمعهم الوطتي كان حاكم مصر يسعى لردهم إلى القالب الذي صنعه لهم بحيث 
یصبحون فيه مادة صنم ده فقط مسيرين من قبله دون أن تكون هم أية مشورة أو 
أية كلمة تقريرية في صنم مستقیلهم السيامي . 


حتى أنه خشي قي صراعه مع الدول الآوروبية أن يعتمد على المصريين خشية أن 
يضطره هذا الاعتهاد إلى التزول عن قدر من سلطانه للحركة الوطتية الصریة. 

وعلى أية حال لم يكن اختزال محمد علي لدور الحركة الوطنية في بناء الدولة 
الحديثة یرجم فقط إلى أنه كان قوة مادية أكبر من قوى هذه الحركة ولكن هذا الالغاء 
لدورها یمود إلى عوامل داخلية فيهاء فهي لم تكن تکتلا سياسياً واحداً وإفا كانت 
جماحات دينية ومدنية تتجمع حول à‏ شيخ أو زعيم + فاستفاد عمد على من تشرذمها Ha‏ 
في تقريق وحدة صفها ومن ثم الاستفراد بها والقضاء عليهاء لانها لم ترتضع إلى ديح 
العصر مستوعبة تحديات الظروف المستجدة بل اطمانت إلى قوتها الدينية أو المحلية 
فاستکانت dent‏ علي واعطته الضرصة لضربهاء قبل أن تتبلور بذرة القوبية التي لا 
تعني محمد عل Ÿ‏ يمقدار مصلحته الخناصة فعول مصر عن محيطها العري بعد أن 
أوهم الكثيرين أنه يسعى لإقامة دولة عربية كبرى بزعامة مصر ‏ 


والملاحظ أن محمد علي أراد إتشاء دولة مصرية تبتعد عن وطنيتها وتحيطها 
القومي بحيث يكون ها وضع سياسي خاص» وقد أراد بواسطتها إنشاء أمة La pas‏ 
حاصة وجدیدة لا ترتيط بجذورها الوطنية القدية ls‏ تعتنق قومية مصرية جديدة 
بعثها محمد علي «مصر المصرية» المنفصلة عن كتلتها القومية العربية. 

والحقيقة أن محمد علي لم يكن وحده الذي عزل مصر عن العام العريي بسيب 
اعتیاده على العصبية التركية بل تابع خلقازه هذه السياسة من بعدی حاصة بعد قرار 
التسوية الدولية ( -18413) وتمادى خلفاژه في تعزيز اتجساه مصر المصرية 
الفرعونية الافريقية وهي السياسة التي ساعدت التسوية الدولية على تعميقها بيدف 


۱:۶ 


ساخ مصر تماما عن العالم العري. وكانت سیب في ضياع مصر بيد الاحتلال 
الانكليزي العسكري سنة 1۸۸۲ . 

ومع ذلك لم تستكن الفكرة الوطنية والعربية للاستلال» لان ما تطلّمت إليه 
عصر من باه وطتي وعريي متكامل de‏ فشل عمر مكرم nt‏ ستة ۱۸۰۹ ود 
عرابي عسكريآ سنة ۱۸۸۲ وسعد زغلول وطنياً سنة ۰۱۹۱۹ سققه جال عبد الناصر 
الوطني الصري والقومي العربي من خلال شورة ۲۳ بولیو (قوز) ۱۹۰۲ التي كانت 
ثورة وطنية قومية سارت في الخطين» وتعتير نقطة انطلاق للوطنية المصرية وللقومية 
العربية بشكلها العاصر . وبدلك عادت مصر الوطتية إلى آمها العربية» متابعة 
طریقها الطبيعي في إعادة توحيد الاسرة العربية الکبری القرية بعد أن ضعفت 
وتفرقت بضعف مصر وتقوقعها على ذاتها خلال عهدي الماليك والأتراك العشیانین, 
وموقظة فكرة القومية العربية من Lybie‏ ومنطلقة بها ومعها في المجال الدولي 
والانساني» فسدّت مصر بذلك فراغ الزعامة العربية الواحدة. 

وبالاستناد إلى ما pli‏ كله أو بعض ما تقدّم كله يمكن القول أن المقاومة 
الصرية وان كانت ردة قعل عفوية في عهد الاحتلال الفرنمي 1 ۳ di cat‏ 
تشكيل الزعامات المحلية في الريف والمدن وت Le‏ الزعامات الغزو الانكليزي 
وعمد ee‏ وبرهنت أنها كانتت حركة ذاتية ستسدة أصصوها من أرض مصر 
وثراث مصر وشخصية مصر. وبذلك كانت المحرّك الحقيقي نلتاریخ الصري اخدیث 
ونجحت في [رساء سس العمل الوطني الذي بنت عليه مصر حرکتها الوطنية المتكاملة 
في كل نواحيها فيا بعد» وهذا هو دور الشعب الحقيقي في امتلاكه كل مقدرات تاريخه 
بيده . 

وتبقى الكلمة الأخيرة بان القاومة المصرية أو بداية الحركة الوطنية المصرية ما 
بين (۱۷۹۸ - /18019) أعطت لمصر هويتها الوطتية بعد أن كانت مصر بلا هوية. 
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#تاريخ شعوب وادي النبل. 
ras)‏ والسودان) في الفرن التاسع عشر اليلادي . 
بيروت ۱۹٩5‏ . 


10. 


۵ - شفيق (أحمد) 


1 - شكري (محمل فؤاد) 


۷ - الشناوي 


(as العزییز‎ Le) 


#حوليات مصر السياسية ‏ تمهيد - ج ۱. 
القاهرة ۰۱4۲۲ 
#الحملة الفرنسية وظهور محمد علي . 
مطبعة المعارف بمصر (بدون تاریخ) . 
#عيد الله جاك متو وخر وج الفرنسيين من مصر. 
دار الکتاب العربي مصر ۱۹۵۲ . 
#مصر في مسطلع السقسرن التساسسع عشر. ٩(‏ ۱۸۰ - 
2-۱ 
ابلزء التالث القامرة ۱۹۵۸ . 
#بتاء دولة مصر عمد عل . 
دار الفکر العريي ۱۹5۸ 


# عمر مکرم بطل المقاومة الشمبية . 


مصر ۱۹3۷ 


. الشيال (جمال الدین» #تاریخ الترجمة والحركة الثقافية عصر محمد عل‎ YA 
ین» #تاريخ علي‎ 


۹ . صایغ رآنیس) 


۰ صبحي (حسن) 


[CSS ۲ 


Les) صبیح‎ . ۲ 


۳ - طریین رامد 


دار الفکر العربي ‏ مصر 1۹۰۱ 
#الفکرة العريية في مصر . 
مطبعة هیکل الغریب - بیروت ۱۹9۹ 


#اليقظة القومية الکری. 
بيروت ۰۱۹۱۷ 
#تاريخ مصر الحديث من محمد علي إلى الیوم. 
دار الكتب الصرية. القاهرة ۱۹۲١‏ . 
#كفاح شعب مصر في القرئين التاسع عشر والعشرين. 
الطیعة إلثانية ‏ القاهرة 19455. 
«أزمة الحكم في لینان من سقوط الأسرة الشهابية حق 
ایتداء عهد المتصرفية ز۲ ۱۸۶ OAV‏ 
الطبعة الأول ۰۱۹۹ 


soi 


۶ - عمر(عمر عيد العزين #دراسات في تاريخ مصر الحديث. (۱۷۹۸ - ۰)۲۹۱ 
الاسکندرية ۰۱۹۷۲ 
#عيد الر هن الجيرتي ونقولا الترك: دراسة مقارتة . 
منشورات «جامعة بيروت العرپية - بیروت ۱۹۷۸ . 


۵ - عبد الكريم #دراسات في تاريخ العرب الحديث 
FES)‏ بيروت ۱۹۷۰۱ 
#تاریخ التعليم عصر محمد علي - 
القاهرة 14۳۸ . 


. عبد الناصر ( جال #الميثاق‎ VA 
۱۹۷۰ منشورات اتحاد جامعة بيروت العربية‎ 


۷ - عبده زابراهيم) #تاريخ الوقائع المصرية . (۱۹4۲-۱۸۲۸). 


بولاق ۰۱۹2۴ 
۸ ل عیده (حمنی #مذكرات الامام محمد us‏ 

حقيق وتعلیق طاهر الطتاحي ‏ دار اغلال. 
5 - علي (جواد» »المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. 


دار النيضة ‏ بغداد 1819/5 , 


۰ - حوضی at)‏ حافظ) #فتح مصر الحديث أو تابليون بونابرت في مصر. 
القاهرة ۲۵ ۱۹. 

۱ - عیمی (صلاج) #الثورة العرابية. 
الطبعة الأول - بيرويت ۰۱۹۷۲ 


۲ - غرايية (عبد الکریم) #سورية في القرن التاسم هشر. 
القاهرة ۱۹٩۲‏ . 
“4 غربال (محمد شفيق) #العوامل التاريخية في بناء الأمة العر بية . 
القاهرة 1۹1١‏ . 
#عمد علي الكبير. (اعلام الاسلام» 
القاهرة 4 ۱۹4 . 


۱۰۲ 


٤‏ - قدورة (زاهیق #تاریخ العرب الحديث. 


يروت ۱۹۹۸ . 

-)۱۹۳۹-۱۸۰۵( قرقوط (ذوقان)  #تطور الفكرة العربية في مصر.‎ - ٥ 
۰۱۹۷۲ یروت‎ 

١‏ - كامل (مصطفى) ‏ #السالة الشرقية. 
مصر LA‏ 

dus - ۷‏ #المجتمع العري . 


(محمد عبد السلام) ‏ بیروت ۱۹۱۷ 
۸ - مرشدي (محمد عصام) #الثورة العرابية وأثرها في تطور المجتمع ویضته . 
مصر 14۵۸ . 
٩‏ - مصطقی #مصر والسالة الصرية من ۱۸۷۹ الى ۱۸۸۲ = 
del)‏ عبد الرحيم) ‏ القاهرة ۱۹۵ 
*ه ‏ مؤنس (حسون) #الشرق الاسلامي في العصر الحديث. 
الطبعة الثانية ۰۱۹۳۸ 
۱ - نوار (عبد العزيز) ١‏ #تاریخ العرب العاصر (مصر والعراق). 
بيروت ۰۱۹۷۳ 
۲ - وحيدة (صبحي) je‏ أصول السآلة الصریة. 
مكتبة الانجلو - القاهرة ۱۹۰۰ 
۳ احد اعضاء الجمعيات #ثورة العرب ضد الأتراك. 
العربية السرية تحقيق عصام محمد شبارو 
دار مصباح الفکر - بيروت ۰۱۹۸۷ 


۳ الراجم العریة: 


١‏ انطونیوس (جورج) #يقظة العرب. 
ترجة ناصر آلدین AN‏ ولحسان عباس- 


الطبمة NE‏ دار العلم للملایین -بیروت ۰۱۹۹۹ 


۱۰۳ 


۴ - جوان (ادوارد» 


۳- حوراي (البرت) 


+ - رتشتین (تیودور) 


0 - کرومر رلورد) 


1 کلوت بك (أ.ب) 


۷ ۔ مس لاندز «دافید) 


CAF) هیرولد.‎ - ١ 


#مصر في القرث التاسع عشر (كتبه /1841). 
تعريب حمد مسعود . القاهرة 191١‏ 
#الفكر العري في عصر البضة ۱۷۹۸ - ۰۱۹۳۹ 
تعریب كريم عزقول. 
دار التهار للنشر - بیروت 1459 
#فصول من المسألة المصرية ‏ 
تعريب عبد الحميد العبادي ومد يدرات - ۲۹۵٩‏ . 
#الخورة العرابية . 
تعریب عبد العزیز عراپي زنجل امد عراي) . 
الطیعة الأول ۱۹۵۸ . 
#لمحة عامة إلى مصر ج ١‏ و۲ . (كتب 1۸۳۹). 
تم یب هد هو 
القاهرة. بدون تاريخ . 
#بنوك ویاشوات. 
تعريب عبد العظيم أنيس. 
دار المعارف per‏ 99455. 
#بوتابرت في عصر. 
(نيويورك CNY‏ 
تعريب فژاد اندراوس ومراجعة محمد آئیس القاهرة. 


۱۹ 
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فهرس الإعلام والأماكن 


اك الأعلام 


(١ 

ابراهيم عليه السلام .٩‏ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ Lot, آپسراهیم‎ 
e 

ابسراهيم بسك 44 ۲۰ 245180 
EV‏ لام LAT 404 col‏ 
قف ۱۲۸ 

ابن خلدون ۰۱۳1 

الاتراك العثيانيون ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ 
٩‏ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۷۳ 
كح آل AY‏ مما AY‏ 


۱ 44 مق‎ AA حضف‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۳ ۰۱۲۳ A 
NEO ۶۲ ۷ AFT 

. ۷٤ ۰۷۳ ۰۷۲ LE اجد باشا‎ 

أحد بك ۰۱۲۹ 

۰۱۱۱۰۱۰۲ خورشيد باشا‎ Let 
۵ 

احد عرايي 1٤١‏ . 


اعد الحروقي ۸۶ ۸۸ AV‏ 


۱4 


أحمد الوالي 4۰ AV‏ 
آدر ۷. 

الأرناؤوط ۰۱۳ 
الأرمن ۱۳۹ 
الاسکندر ۱۳۷ 
اسیاعیل عليه السلام 4. 
اسیاعیل بك ۰۱۹ ۲۰. 
الأقباط حك ۱۷ ۸۷ ۱۳۲ 
الاکراد ۲ ۰۱۰ 

الألبان ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ 
آمین LT‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
امین بك ۱۲۹. 
الانکشارية ۰۱۳ LAN‏ 


)1( 
باندیارا ۰۱۳۳ 
پروتان ۰۹۰ 
پرویس ۰۳۲ ۵۰. 
بش الشهساي اللاي ۰٩‏ ۰۱۶ ۰۷۳ 
CITY‏ 
يليار 41 ۹۷. 


.١١ البویپیون‎ 


AV a 
(ت)‎ 
۰۳۱ تالیران‎ 
ce) 
٩ شمود‎ 
جالان حم‎ 


جان بابتیست مور ۳٦‏ . 

LAË ۵ LE 4۲ EVA TT ارتي‎ 
مكل ها‎ IE AE ۷ 
IIT ۷ ۳ ere ۰ 
E 

À جدیس‎ 

ES‏ ۰۳۸ ۰۱۳۰ لل 

جمال عيد الناصر ٠٤١‏ . 

الجوهري (الشيخ) ۰۸4 AA‏ 


© 
حجاج اقضري ۰۱۱۰ 
حسن CAN)‏ ۱۷ 
حسن يأشا ۰۱٩‏ ۲۰ 
حسی طویار ۰1۲ 1۳ 
حسن كريت (الشریف) ۸ ۰۱۱ 
حسین قبطان باشا LAN‏ 
© 
لیل بن اطبري ۱۲۷ . 


زد 
دافو 1 . 
دروفي ۱-۹ 
دوجا ٩۲‏ . 
دوماس 5 ۵. 
دییوا ۰۵۲ ۰۵۳ ۱۳۵ 
خیزیه ۰۱۵ اد SAV‏ ۷ ۷۵ 


(د) 
رائف ابركرويبي ۹٩‏ . 
روبرت ستوتفوره ۱۳۳ . 
ارییبو ۰۷ .۵٤‏ 
الروس ۰۷۷ AY‏ 

22 
CU ete إزايوتشك‎ 

Gr) 
. ۲۷ سارتين‎ 
te سائاري‎ 
.٩ سام بن نوح‎ 
AY ۰۸٩ ۰۷۲ سدي سميث‎ 
. ۱٠٤١ سعد زغلول‎ 
1١ السلاجقة‎ 
۵۳ سلكوسكي‎ 
۰۱۰۰ ۰۱۸ ۰۱۷ سلیم الأول‎ 
A ۷ سلیم الثالث‎ 
۱۵۱ ۹ ete ۸۹ سلییان الحلبي‎ 
.1۸ ۱۳ سليان القانوني‎ 
۰۷ سوراندي‎ 


۳ 


Gr) 
NT شارل ثابییر‎ 
۰۱۱6 شاهين الالفي‎ 
۰۱۱۹ شريروك‎ 

Ge) 
۰۱۱۱ صالح آغا‎ 
۰۷۵ بك (آمیر الحج)‎ gite 
VEN ۰۱۱ صلاح الدين الیو‎ 
۰۱۶۱ ۰۱۲ الصلیبیون‎ 
. ۲۲ الصوفية‎ 

رط) 
طبوز أوغلي ۰۱۱۹ 
طسم À‏ 

رظ 
ظاهر العمر ۱۶. 
طوسون LU‏ ۰۱۲۹ 


© 
.٩ عاد‎ 


عبد القادر الغزي ۹۰. 
عبد الله بأشا ۵۱. 


عبد اله الشرقاوي ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۱۳- 


عبد الله الغزي ۰٩۹۰‏ ۰۹۱ 
عثيان آفئدي AV AT‏ 
عثان بك البرديسي AA‏ 
عفان بك سیدر ۰۱۲۸ 

.٩ عدنان‎ 


علي بك السلانکل ۰۱۱۷ 

علي بك الکبیر ۰۱۶ ۰۱٩‏ 

عمرمكرم تف مف ۸4 ۱۲ 
eT ۱۵ ۴‏ ۰۱۱۷ 
۸ ۰۱۰۹ ۰۷۱۰ ۰۱۱۵ 
كللء ۱۱۸ ۰۷۴۴ ۰۷۲۲۳ 
۶6 ۰۱۲۵ ۰۲۳۱ ۱۲۷+ 
Mo ۰۱۶۳ ۱۶۱ ۰‏ 


ف 
الغساستة 4. 
رف 
فخر الدين الثاني ٠٤‏ . 
الفرس ١١‏ . 
فريان AN‏ 
فريسرر ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
AL‏ 
فوجيير 5 ۲۱ 
فولابال ۰۱۱۱ 
كولني ۳۵. 
قيال ۷۸۲ 
قيفان دینوت 00- 
فیلیبو NY‏ 
فيلييوس العربي À‏ 
(ق) 
قحطان .٩‏ 
ك 


كلوت بك را ب 1۲. 


AV AT CAS اه لاف‎ 4۲ RAS 
A۳ كه ۰۰ كلك‎ ۸ 
۱۶۱ AV ۱۹۰ ۶۸ 


رل 
لا نوس ۰۷۱ ۰.۷۰ 
ليتر ۲١‏ . 
لوشیشر ۰۱۱ 75 
لوکارت ۷۲. 
لويس لأميرال) 116 
لويس التاسع ۰۲5 1۲ . 
لويس الرایم عشر ۲۰ . 
2 
ما غالون ۰۲۸ ۳١‏ . 
ما نجن ۰۷ ۱١۹‏ . 
مترنيخ ۰۱۳۲ 
محمد أبو الذهب ۱٩‏ . 
محمد الالفي ۰64 ۰۱۱۳ 
محمد الأمير ۱۷۲۶ 
محمد سرو باشا ۰۱۰۰ ۱٩١‏ . 
محمد الدواخلى ۰۱۳۲ 
محمد الدفتردار ۱۲۷ 
محمد السادات ۸۹ ۰۱۱۰ ۰۱۳ 
محمد علي باشات ۰۱۶ ۷4 فق 


۰۱۰۵ ۰۱۰۳ AT ۶ 
۰۱۰۹ ۱:۸ ۰۱۰۷ ۲ 
+۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰1۱۷ ۶۰ 
۰1۲۳ ۰۷۱۳ ۰۱ HN 
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۰1۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۲۳۵ ۶ 
۰۱۳۱ ۰۷۳ ۰٩۳ ۸ 
۰۱۳۰ ۰۱۳6 ۰۱۳۳ ۴ 
۰1۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۹ 


.۱4۵ ۱۶۶ ۳ 

محمد الفزي ۰۹۰ 4۱. 

محمد كريم ۰۳۹ 4۶۱ ۰۶۲ ۰1۲ ٤٤ء‏ 
۹ 


محمد المهدي ۱۲١‏ . 
مراد ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۳۹ م4 145 ۷ 


49A 507 ۲‏ هكم ككلم 
CAR AY ۰۸۶ VO ۷‏ 
۸۹ ۱ 

AY EVA عصطفی باشا‎ 

مصطفی البشتیلي ۰۸۶ LAS‏ 

مصطقی بك ۷۵. 

المعتصم المياسي ۰۱۱ 

الغارية ۰۱64۰ ۱2۱ 

الغول ۰۱۳۲ 

الماليك co‏ ۰۱۲ يكف ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ 
٩‏ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۸ 
۰۳٩ ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۳۱ ۹‏ 
۰ 8۳ ۶۵ ۰ ۰۶۷ 
۸ هه ۵4 ككل ۱۷ 
VY ۷۵ VE ۷۱ ۸‏ 
محف مف كف لاف AR‏ 
۹ ۱۰۰+ ۰۱۰۱ ۱۰۲+ 
۱ ۳ ۰۱۱۶ ۶۱۱۵ 


۰۱۳۰ ۰۱۲۶ ۱۳۳ ۹ 
+۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۱۲۸ ۷ 
۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۹ 
1548 ۴ 

.٩ المنافرة‎ 

مشو ۰4۲ 04« ۸۲ Af AF‏ مق 
7 ¥ 

الهدي ۰۷۰ ۱6۰ 

میست ۰۱۱۳ ۰۱۱6۶ ۰۱۱ ۱۱۸. 

(ت) 

۰۲٩ ۰۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۶ ابلیون بوتابرت‎ 
۰۴ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰ 
481 48 ۰۳۸ ۰۳۷ ۷ 
REY cf 84 ۰4۴ ۲ 
۵۲ ۵۱ 8٩ 4۸ ۷ 
اهب لام‎ 400 «Of ۳۴ 
OUT ۰۱ «mt ۵4 ۸ 
۰۷۰ ۰1٩ ۰۲۷ ۰1 ۴ 
۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۳ ۰۷۲ ۱ 
۱۸۱ ۰۸۰ ۰۷٩ ۰۷۷ ۷۹ 


vw 


۰۱۳۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱5 AF ۲ 
HY دول‎ ۷ 

LA النبط‎ 

تاصف باشا کش AA GAY‏ 

النصاری (السيحيون) ۰۱۰ ۵۵ ۰۸۷ 


AN 
AA تصوح باشا‎ 
۰۷ ۵۱ ۰۶۹ ۰۳۲ تقولا الترك كت‎ 
.۵۰ ۰۳۰ تسوت‎ 
€) 
. ٩ هاچر‎ 
. ٩٩1 هتشنسن‎ 
لفك‎ 
. ۱۲۹ الوهابيوث‎ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ولیم ستیوارت‎ 
۰۱۱۷ ویکوب‎ 
«s) 
.٩ يعرب بن قحطان‎ 
۰۳۳ +۳۲۲ ٩ الیهود‎ 


یوسف LS‏ باشا ۰۱۰۱ 


۲ - الأماكن 


لك 

الأبازة ۳۸ , 

آبنود ۷۵. 

YY قير ۳۳ ام وم كل‎ pl 
هف لاق‎ Af ۸۱ ٩ 
14 ۸ 

أبو مندور 114 

.٠١١ ۰۷٩ الأردن‎ 

ارلندا ۳۱. 

LUNA ۰۸۶ الأزبكية‎ 

. ۳٩ ازمير‎ 

الازهر ۳۱ اق لام 60% وف 
che AE ۰‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
VEY ۶‏ 

۰۷۰ ۰۳۱ ۲۷ الاستانة (القسطتطينية)‎ 
ITE ۰۱۰۲ ۰۹۰ VF ۸ 

۰۳۶ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۱۵ الاسكندرية‎ 
El of ۰۳۷ ۰۳۰ ۵ 
۵۷ 40 هو‎ «EE ۲ 
CAY oY «VV خم قف‎ 


AF‏ ۹ كف AY‏ لق 
۸ دولل لاللء + 
۰ ۱۳6 

آسوان مد حت 1۷ ۰۱۲۸ 

آسیا ۰۲۹ ۷۳. 

اسیوط 610 کت 1۸ . 

آفریقیا ۰۱۱ ۱۳۲. 

الأقصر 10. 

آم دیثار ٤٥‏ . 

امیبة مق اک ۷ هی OA‏ 

امیرکا ۲۹ ۳۰ 

الاتاضول ۷۳. 

. ٠١ الاندلس‎ 


۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۱۳ انلا‎ 
۰۷۰ ۰۸۲ ۰۳۲ ۰۳۱ ۴۶ 
AY عق‎ GAY ۰۷۹ ۱ 
۰۱۰۱ ۰۱ ۰۱ ٩ 
APY ٩ ۲ ۳ 
VET 6 ۳ ۲ 
31 الاهرام 460 5 و‎ 
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۰۳۱ ۰۲٩ ۰۲: ۰۲۵ ۱۶ Lust 
EVA ۰۷ 1۱ ۳ ۳ 
هق ۱۱4 الال‎ CAF AY 
is 

.۳۲ GA) أوربان‎ 

VE GAL) ایطالیا‎ 

ایطالیا ۰۲۰ ۰۳۰ ۸۲. 


(ب) 
پاپ آبو العلاء .۸٩‏ 
باب الزهومة ۵۲. 
الباب العالي ۰۲۸ ۰1٩‏ ۰۱۱۸ ۱۳۲۰+ 
۳۵ 
باب النصر 4۷ ۷۷ 
باب الوزير 1١١‏ 
اليارود .۷٤‏ 
باریس الاء ۸۱ ۱۰۹ . 
ont‏ الاسر ۱۹٩‏ ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۱ 


+۱۰۱ ۰۹۷ co ۳۴۲ ۱ 
14 

الیصر التوسط ۰۲۷ ۰۲۹٩‏ ۰۳۰ ۰۳۲ 

VY eV? ۸‏ لاض مق 


۰.۱۱۹ ۶ ۲ ۷ 

السپ‌صية لاف هه ۵٩‏ ٤۷ء‏ ۷1ء 
HE ۰۱۱۸ CAT ۷۷‏ 

بحيرة ادكو ۰۱۱۸ 

بحيرة طبريا ۰۷۱ ۰۱۰ 

بحيرة المنزلة 1۳ . 

برزخ السويس ۰۳۱ ۰۳۲ 1۹ . 


بركة الأزبكية 44 . 
بركة الفيل ۹1. 
بغداد ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳. 
بلاد العرب YA‏ . 
یلیس ۰۵٩‏ ۰1۰ ۸۳. 
يني سویف 11 . 
Lit‏ 56 ۱۲۸ 
پولاق ۰۲۱ 0 45 كمه مف GAY‏ 
AY‏ 
بيت القافي co‏ 4 ۰۱۰ ۰۱۰۵ 
بیروت ۱۳۳ ۰ 
بين القصرین ٥۲‏ . 
)=( 
تا ۸6۱ ۱ 
تدمر ٩‏ 
تونس ۱1 . 
ر2 
جبال طوروس ۷۱ء ۱۴۲ ۔ 
جبل الطرانة ۷۷. 
جیل لبنان ۰۷ ۰۱6 ۰۱۳۲ ۰.۰۱۳۳ 
Wie‏ 
جرجا 5۵ 15 AG‏ 
جزيرة أرواد AL‏ 
جزيرة رودس ۰۷۰ 
جزيرة الروضة ۰۱۰۵ 
جزيرة صقلية ۱۴۰ . 
اخزيرة الفراتية ۰۱۳ 
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جزيرة فيلة ۰1۵ 1۷ . 

جزيرة فرص 1١‏ 

جزيرة کورفو ۳۰. 

جزيرة مالطة ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۱ ۳۹ 
15 

جونية ۱۳۳ . 

المميسرزة 640 هت كلل ها ۹ 
SVT‏ 


© 

حارة التاصرية ۹6 

حارة الیهود ۲۲ . 

+۱۲۹ ۰۱۲۸ 604 ۰۱٩ ۰۱۰ الحجاز‎ 
FEE 

۱4۱ NES ۰ 0۷۱ حلب‎ 

N IY لاد ملل‎ 
HAL: 

حي الرميلة ۰۱۱۰ 

حیفا ۰۷۲ ۱۳۲ 


Le) 


A 


حان بلاك ۲۲ . 

معان الخليل ۲۲ . 

.۲۲ السبيل‎ ot 

تان سرور ۰۲۲ 

ان يونس ۷۲. 

.۸۳ 604 St 

الخليج العري ۰۳۰ ۰۱۳۱ 


تك 
درب الشمسي ۹٤‏ . 


دمشق ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۷۱ 

مور وق ۵۸ ۰۷۱ ۷۸ء ۰۱۱۹ 

دمباط 1۲ ۰۳ الى تق ۰۱۰۲ 
AA:‏ 

دندرة الكرنك 56 

دير القمر ۷. 

الدولة العثيانية ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۹ 
EURO ۰۴۱ ۰۳۰ ۰۲۷ ۰۵‏ 


۰ ۰۷۳ ۰۷۹ ل ۰۱۸۲ 
فى هق 44 ۱۰۰ فكت 
۹ ۰۷1۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۳۲ 
A ۳‏ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 


- ۱۳۹ IFA ۳۶ ۴ 


G) 


راس الرجاء الصالح ۰۲۸ ۳۰ 
الرهاتية 680 هص ۷۲ ۰۷۷ ۰۷۹ 
٩‏ ۱۱۲ . 


رشید ۰۱۰ ۰۲۸ 0 هی 404 EVA‏ 
۴ 41< لاق ۱۲۲+ ۱۷۲۴+ 
۲۹ ۲۱۷ ۰۱۱۸ ۰.۱۱۹ 
الرملة ۷۲ 


. روسیا ۰۱۳ ۰۲۷ ۰۷۹ 


. ۱٤ Giles 
۳۹ Less 


۱۹۹ 


(سن) 
AV ae‏ . 
السودان ۰1۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
سور بروت ۰۱۳۳ 
سوریا 5 GET‏ 34ت الى ۰۷۲ YT‏ 


۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۰۹5 ۰۷۲ «Vo 
NES ۱۳۱ ۰۱۳۹ ۳۳ ۲ 
2 سوماج‎ 
.۱۳۲ السویس‎ 
. ٩٩ سيذي جایر‎ 
(ش)‎ 
.۵۲ شارع العوزية‎ 


۵۱ ۰۱۹ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰٩ الشام‎ 
۰۱۳۳ ۰۱۱۵ ۰۸٩ VE ۱ 

شبه جزيرة سیناء ۷۱. 

شبه المزيرة العربية ۰۱۰4 1۳١١‏ . 

+٩ شرا‎ 

SOA GET ۰40 شیراخیت‎ 

الشرقية ۸۵۹ ۷ ۷6 ۰۷۵ ۰۷۲ 


. ٦۳ الشعراء‎ 


Ge) 


الصالحية ۰1۰ 44 
الصحراء الكبرى VA‏ 


الصرب ۱۶ - 
الصتادقية ۲ ۰ . 


ch) 


VA طرابلس‎ 

NA طرابلس‎ 

. 1١ طتطا‎ 

طهطا ۱۷ . 

TE ۰۳۲ طولون‎ 
© 

العجمي ۰۳۷ 1186 


۰۷۳ ۰۱۰ 4٩ العراق‎ 

AV ۹۳ ۸۳ ۰۷۳ ۰۷۲ العریش‎ 

. ١١ اليج‎ ze 

عزبة الزيتون 6۶. 

۸ VV VE VF YY VA عكا‎ 
۰18۰ ۰۱۳) ۰۱۳۳ ۳ 

عين شمس ۸۱ ۸۴ ۸ AG‏ 


Na] 
. ١ ء1٠ الغربية‎ 
۱۳۲ f VF ۷۲ (TF وه‎ 
EN 25+ غمرين‎ 
رفم‎ 
۰۱۰ فارس‎ 
+۳۱ ۳۰ ۰۲۹ ۰۲۸ 4۲۷ ۰۱۳ Lu 
شف‎ ۰۹ OY ۵۱ ۴ 
AY AF GAY AY ۹ 
۰۱۳۲ ۰۱۱۶ ۰۱۰۹ 0۹ 


NET ۳٩۹ ۵ 


11¥ 


الفسطاط ۳۵ . 
فلسطین ۰٩‏ ۰۱6 ۰۷۱ ۰۱2۰ 


آلفیوم ۰۷۵ 1١‏ . 
(ق) 

۰۲۰ ۰۱۷ 640 ۱۳ ۰۱۲ القشاهرة‎ 
هو‎ ۰۳۵ ۰۲۸ ۰۲۷ ۱ 
مف‎ 4٩ 8۸ ۰4۷ 5 
وه هف‎ ۵۲ «oY ۱ 
كل‎ ۵٩ 5ه لاف خف‎ 
A YT ۰۷۳ ۰۷ ۵ 
LAS CAE GAY AY «AI 
حفق‎ cA LAA الى لاف‎ 
لاق‎ ٩۰ AE AF ۰۱ 
+۱۰۰ ۸۱۰۶ ۰۱۰۲ ۱ 
مكل‎ ۳ ۵ ۹ 
+۱۲۲ IT ۰۱۱۸ كلك‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۶۸ 
¥ 

. ۵٤ القبة‎ 

القدیس ۰٩‏ ۰۰۱۱ ۰۷۱۰۱۲ عق 

القصير ۰5۸ ۹۷. 

Yo القطائع‎ 

قلعة أبي قير ۰۷۹ 

«A4 <64 ۰۷ ۰۲۳ ۰۱۷ قلعة الجبل‎ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۵ ۱ 
۰۱۲۹ ۰۱۲۶ ٩٩ ۰ 
FY 

قلعة الرحانية ٩٦1‏ . 


قلعة رشيد ۱١١۷‏ . 
قلعة العريش 1/١‏ 
قلعة قنطرة الليمرن ۰۱۱۰ 
قلمة الثارة ۰۳۵ ۰۳۱ 7 , 
القليوبية ۶ 00. 
قا مك ۷5 Va‏ 
القوفاز AA‏ 
قونية ۱۳۲. 

رك 
کانوب A‏ 
الکرنتینا ۰۱۳۲ 
الکمبة الکرمة .٩‏ 
كتوتاهية ۱۳۲. 


رل 
اللاهون ٠۲۸‏ . 
لينات ۰۷۱ ۰۷۳ ۱۳۲ 
AU‏ ۰۷۲ 
dus‏ ۰۱۳۰ 

@ 
مدرسة بريان الحربية ۷۲. 
المدينة المثورة ٠١‏ . 
.۵٩ ri‏ 
المسجد الاهدي ۰1۱ 
مصر القدعة ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
الطریة ۰7۳ ۸۲. 
مكة ف ۰۱۰ ۰.۱۲ 
dl‏ ۰1۲ ۰1۳ 


۱۹۸ 


VE ۰۳ ۰۱۲ المنصورة‎ 


التوفية ۰3۰ 5۱ 
الا 17 . 

)€ 
الناصرة .٩‏ 
النمسا ۰۱۳ لالاء ۰۷۹ 
خهر الرين AY‏ 


هر القرات ۰۳۰ ۷۳. 
عبر اليل ۰۲۹ 4۵ 1٤ء‏ ۷ ٤٥ء‏ 


۰1۷ له‎ ٩۲ ۵٩ هم‎ 
AT ef CAT SAT ۳ 
IIT 


سس 
هولندة زائفلمنك) ۰۲۰ ۰۲۷ AY‏ 
اند ۰۲۵ «TY‏ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۲۰ ۰۳۱ 
EVA eV 444 co ۲‏ 
۷۳۴ ۵ ۰۱۰۱ 


(و) 
gts‏ الیل ۰۳۰ ۰۳۲ ۰٩۱٩‏ ۱۳۱. 
آلوجه البحري (الدلتا) ۰۱۰ ۵۷ ۵۹> 
۰ ۰:۳ ۰ هذ ۸۲ 
FE‏ 
الوجه القبلي (émail‏ ۱۵ حكق ۰1۵ 


۷ Ye VE UV که‎ 
۰۱۹۶ ۰۱۰۲ ۱۲۱ CAY على‎ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۱ ۵ 
1° FY 

یه 

NET ۰۱۳۲ ۱۷5 ۰۷۳ ۰۷۲ یاقا‎ 

. ۱١ یژب‎ 

.64 ۰٩ أليمن‎ 

Wen 

. ٠١ الیونان‎ 


۱۹۹ 


فهرس الكتاب 


الصفحة 

المقدمة Û‏ اا ليع بدو خخ جحل ووستوو جا عماوج أنه مسرم وك LR‏ 
تمهيد CE‏ و عل سم 2م ولام عرد ما ل انع عتمي ع ع ب SE‏ 
الفصل الأول : واقع الشعب الصري قبل جي» الحملة الفرنسية ويخ لا 0 
الفصل الثاني : جي ء الحملة الفرنسية إلى مصر (۱۷۹۸) FEA less‏ 
١‏ السالة الاستعرارية «تأسيس امبراطورية استعيارية فرنسية شرقیةه. ٠.‏ ۲۹-۲۷ 
- الصراع الفرنسي ‏ الانكليزي PA E ue mas A‏ 
7 مجييء حملة نابلیون بونابرت إلى عصر ٠١(‏ آیار- ۲ تموز ۱۷۹۸) ۰- ۳۶-۳۱ 
الفصل الثالث: مقاومة الاسکندرية للاحتلال الفرنيي ی 
١‏ استلال الاسكندرية (؟ تمرز ۱۷۹۸) ETE ane à‏ رز 
۲ متشور نابليون آل آلصرین (۲ وز 6۱۷۹۸ ال و 

۳ - خطاب تابليون إلى السيد محمد كريم (۷ تموز ۱۷۹۸) see‏ اكير 
5 مقاومة الاسكندرية واتبثاق الروح القومية ER EN ets metre‏ 


الفصل الرايع : ثورة القاهرة الأولى (۲۱ - ۲۲ تشرين الأول ۱۷۹۸) ... 40 ON‏ 
١‏ احتلال القاهرة ودور الشعب الصري في الدفاع Vas‏ 

0۱۷۹۸ رز‎ YE ۲۱( 

Rss ee : دوأقع الثورة‎ - ۲ 

di €‏ تابليون الاسلام و تجامله العادات الشرقية 

(ب) قسوة ومظام الفرنسيين 4 

(حم هزية القرنسيين في معركة «أبي قير البحرية» (۲-۱ 0000000 


۱۷ 


(د) السياسة المالية والضرائب الجديدة» م اا ا لو EC‏ 


۳ - الازهر يتزعم الثورة (۲۱ - ۲۲ تشرین الأول ۱۷۹۸) OFS ue‏ 
€ نتائج الثورة: AES a‏ هی وم ی رو ی سار ۵ بر 6 
dy‏ الخسائر اليشرية ne‏ ا An‏ ا ی هی ی ی وی ۳ ۵ 
(ب) حول السياسة الفرنسية من الترغيب إلى الترهيب ........ OOP‏ 
(ج) تلاحم الفثات الوطنية المصرية ضد المحتل الغرضي ...,.. 1 0ه 
رد) القضاء على آمال نابليون في اكتساب الشعب المصري ...... 07-00 
الفصل الفامس: المقاومة في الوجه البحري EONS CA)‏ 
۱ في البحيرة TEE‏ ود لو ار م ENO‏ 
۲ - في رشيد RSE E nee ln a eee Ve‏ 
NS‏ مس ا EECA‏ 
4 - في المنوفية والغر 
(D‏ مقاومة غمرين وتتا EVARE‏ جه اد و اي اي اا 
(ب) ثورة طنطا 
٠‏ في المنصورة 
5- في دمياط 
الفصل السادس : الثورة في الوجه القبلي (الصعيا) . . . دی و ا 
١‏ بين جرجا وأسيوط (كانون الثاني 19/89) ... VEN Es hours‏ 
۲ في آسوان (شياط 6۱۷۹۹ Aer ne ns‏ اا NE‏ 
الفصل السايم : المقاومة المصرية أثناء الحملة الفرنسية على مسوریا 
٠١١‏ شباط ۔ ٠١‏ آیار 6۷۹5 0005 ا RE A‏ 


۱ - الدولة العتيانية تعلن الحرب على فرنسا (۱۱ آیلول 4۱۷۹۸ ...۰ 58 إلا 
۲ - سير الحملة القرنسية على سوريا ٠١(‏ شباط - ٠١‏ آیار ۱۷۹۹) ۰۰ ۷۰-۷۱ 
() احتلال العريش (۲۰ شباط 0۱۷۹۹ 
رب احتلال BE‏ (۷ آذار 6۷۹5 hs‏ ها 
Cr)‏ صمود عكا رما آذار - ۴۰ یار 0۷۹۹ 
۳ الشورات الصرية آثناء الحملة Lens Ai‏ على سوریا 
(۱۰ شياط. ٠١‏ آيار ۱۷۹۹) LAS RE‏ 


۱۷ 


() القدائیون المصريون في قتا (۲ آذار ۱۷۹۹) Leman‏ جع و۷ 


(ب) ثورة أمير احج في الشرقية (آذار ۱۷۹۹) د ا ا م 2۷2۷۵ 
(ج) ثورة الهدي في البحبرة (۲۶ نیسان . ۱۰ UE‏ ۱۷۹۹) ۷ ۷۷ 


٤‏ - منشور نابليون إلى Ou alt‏ ۱۷ غوز 6۱۷۹۹ ی 

0 معركة أي قير البرية وهزية العثهانيين ره ۲ غرز 6۱۷۹۹ 
الفصل الثامن : ثورة القاهرة الثانية ve)‏ آذار. ۲۱ نیسان 6۱۸۰۰ ... ۱-۸۱ 
١‏ - حوافع الثورة: GE‏ واي ne‏ که دم تعاس ع د مر هو ۱۷ 
(ا) اضطراب الاحوال في فرنسا ورحیل ابلیون (۲۲ آب ۱۷۹۹ ۸۲-۸۱ 
(ب) اشنرال کلیبر يقود الحملة الفرنسية ویواجه الدولة العثيانية ۰.۰ ۸۳-۸۲ 


(ج) هزية العدانيين في عين شمس (۲۰ آذار ۱۸۰۰) مت ۸۳ 
۲ - اندلاع الثورة من یولاق (۲۰ آذار ۱۸۰۰) E‏ کش ۵ 
۳ - معاهدة صلح ds‏ مراد بك وانقسام الثوار ۱۲ نیسان ۱۸۰۰ ... عم 
۶ - [حراق بولاق ونپاية الثورة (۱۸ ۲۱۰ نیسان 4۱۸۰۰ امار AO‏ ۸۷ 
۵ نتائج الثورة sl Sa‏ بو ی هو ا یه 2۸ 
() الاعتداء على المسيحيين ودور الآتراك والماليك . . AV...‏ 
(ب) خيانة الماليك و ع ب عد Dr‏ لع ع ماعو وار ۱۸ 


(ج) الخدر الغرنسي بالمصريين لمان قم 
ردو مقتل الجنرال کلیبر على يد سليان الخلبي VE)‏ حزيران CASE‏ 41-24 
الفصل التاسع : هزية الفرنسيين وجلاژهم عن مصر 


١8‏ آذار۔ ۳۰ a 6۱۸۰۱ dif‏ ماه اك 
١‏ الاستبداد عهد ابترال متو VE‏ حزیوان ۱۸۰۰ آذار 0۱۸۰۱ . ۹۵۰۹۳ 
(!) فرض الضراگب الجديدة واقامة التحصینات حول القاهرة ماو AE‏ 
(ب) نزوح الأهالي من القاهرة ET‏ رد وج ا 
)>( إغلاق الأزهر 1 1 1 1 ا GO‏ 

۲ الحملة الانكليزية ‏ العثيانية وهزية الجيش القرنسي 
رھ آذار- ۲۷ سزیرآن ۱۸۰۱) و اد اما ع يد مك و ی را 
۳ جلاء الفرنسیین عن عصر VV)‏ حزیران - ۳۰ أيلول ۱۸۰۱ .... ۹۸-۹5 
رآ اتفاق الخلاء عن القاهرة VV)‏ حزيرآن ۱۸۰۱) Neue‏ 


ave 


(ب) اتقاق الجلاء عن الاسكتدرية (۳۱ آب ۱۸۰۱) ........ ۹۸-۹۷ 

الفصل العاشر: نمو الحركة الوطنية في مصر (۱ 6۸0۷-۱۸۰ ۱۱۱۹ 

۱۰۱ ۹ .... CASE VAN) صراع القوی السياسية المحلية في مصر‎ - ١ 

۲ - ثورة الشعب الصري على الماليك في القاهرة (آذار ۶ 6۱۸۰ ۰.۰ ۱۰۲-۱۰۱ 
۳ - ثورة الشعب الصري بزعامة عمر مکرم على الوالي العشاني أحمد 


خورشيد باشا (۲ آیار- ه آب ۱۸۰۵ tt onde‏ ادن و ۱۱ 
الفصل اشامي عشر: دور الحركة الوطنية في التصدي للحملة الانکليزية 

MN OSEAN ور و‎ a ۱۸۰۷ أيلول‎ ۱۹٩ آذار.‎ 1١١ 
ENERO Ss محاولة انكلترا إقامة حكم ملوكي في مصر‎ - ۱ 
SE. توتر العلاقات الانكليزية - العثانية با هک خی ساد جع موي مکی ده‎ Ÿ 
الحملة الانكليزية بقيادة اقريزر وسقوط الاسكتدرية‎ ee .7 

NBA آذار 0۸۰۷ 1 ا ا ا‎ AA AT) 
۱۱۹۰۱۱۵ تحرك قوی الحركة الوطنية بزعامة عمر مکرم في القاهرة ی‎ - ٤ 
۱۲۸-۱ انتصار المصريين في رشید (۳۱ آذار 6۸۰۷ مهم شید‎ - ۵ 
۱۱۹-۱۱۸ نیسان 6۸۰۷ واوا واو اه ل‎ YA) انتصار المصريين في الماد‎ - 5 


7 جلاء الحملة الانكليزية عن مصر (15- ۱٩‏ أيلول ۷اه .. ۲۲۱-۹1۹ 
الفصل الثاني عشر : القضاء على دور الحركة الوطنية المصرية 


RAS مه ماج مس وم رو اه موم اا‎ ۱۸ IA) 
القضاء على الحركة الوطنية بزعامة عمو مکرم‎ - ۱ 

(۱۸۰۷- ۱۸۱۹ اماج و و لد عو ی محر درم فاع ا ملو LA E E‏ 
۳ - التخقص من العارضة الفکرية یزعامة الشيخ اببرني اد ع O Luna‏ 
۳ القضاء على المياليك 6۸۱۱۰۱۸۱۰ جد ا ی حو سيق MR VEN‏ 


6 - إلغاء دور الحركة الوطنية الصرية في إقامة الدولة العربية الكبرى 


۱۳۸۰۰ (AE AY) 
EGAN sata مر‎ RES au 
۱۵۷۰۷ : الصادر والراجع‎ 
Yey . .. المصادر العربية‎ - ۱ 

- الراجم العربية ۱۰۳۰۵۸ 


۳- الراجم العرية SARE‏ ون اب 103 


NE D اا‎ 0 Li المصادر‎ - ٤ 
MOVE E الراجم الأجنبية كم وه لح ام ف مما وا د اال‎ - ۵ 
۱۹-۹ . . . . فهرس الأعلام والأماكن‎ 
AR ۱۵۹۲ ee الاعلام مكعم امام و ون مره وه واه‎ -۱ 
۱۱۹-۶ 

۱۷۰۱ 


۱۷۰ 


